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  ملخص البحث

 لفظي في دیوان نفحةالیهدف هذا البحث إلى دراسة البنیة الإیقاعیة للتكرار     

الریحان للشاعر ناصیف الیازجي، ودور التكرار بأنواعه المختلفة في إحداث تماسك 

  .النص

حظیت وقد أظهرت الدراسة وجود سبعة أنواع للتكرار الإیقاعي في نفحة الریحان،     

والجناس  ورد العجز على الصدر والتردید التعطیف :هي بنسب تكراریة عالیة،

من السمات  االشاعرعدداستخدام وأظهرت أیضا . باق السلب والقلبوطوالتوازی

. شأنها مضاعفة القیمة الإیقاعیة لهذه الأنواع التكراریة السبعة الأسلوبیة التي كان من

كما أظهرت دور التكرار فى تماسك النص الشعري في الدیوان من خلال أربعةأنواع، 

  .البنیة الإیقاعیة، وأخیرا التوازيالتكرار التام، والتكرار غیر التام، و : هى

  

Research Summary 
    This research aims to study the structure of the rhythmic 
recurrence of verbal in the bookof a Nafhat El- Rayhan to the 
poet NassifYazigi and the role ofrecurrencein its different forms 
in the cohesion of the text. 
The study showed the presence of seven types of rhythmic 
recurrence in a Nafhat El- Rayhan thatreceived high frequency 
ratesthese are: Altattiyv, trilling, epanadiplosis, alliteration and 
parallelism,negatively antonymyand anagram. It also showed the 
use of poet to a number of stylistic features that would double the 
rhythmic value of these seven recurrence types. 
 Also, it was shown the role of recurrence in the cohesion of the 
poetic text in the book through four types: Full recurrence, non-
Full recurrence, and rhythmic structure, and finally parallelism. 
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، ویضم هذا )1(نفحة الریحان واسطة عقد ثلاثة دواوین للشاعر ناصیف الیازِجِي       

وعشر  نواثنتی قصیدة الدیوان ألفین وخمسمائة وأربعة أبیات، موزعة على مائة

لفة للتكرار، حظیت بنسب تكراریة عالیة، وتزخر هذه الأبیات بأنماط مخت. مقطوعات

  .سیأتي بیانها

لیشمل إلى جانب تكرارِ اللفظ والمعنى تكرارَ اللفظ دون  -هنا–ویتسع التكرار     

المعنى كما في الجناس، وتكرارَ المعنى دون اللفظ كما في الترادف أو شبه الترادف 

، paraphrasingصیاغة أو إعادة ال Equivalent Additiveوالإضافة المتكافئة 

، parallelismوتكرارَ البنیتین اللغویة والإیقاعیة، ونعني بتكرار البنیة اللغویة التوازي 

ویتلاقى التكرار بهذا المفهوم مع . وبتكرار البنیة الإیقاعیة تكرارَ إیقاع اللفظ دون هیئته

  .     )2(مصطلح التكرار النصي

یقاعي ووظیفته الترابطیة للنص، فهو أحد وسائل وتأتي بلاغة التكرار من دوره الإ    

ومن هنا یهدف هذا البحث إلى درس هاتین . )text cohesien)3سبك النص 

  .الوظیفتین للتكرار، ویتوسل في ذلك بالمنهجین الوصفي والإحصائي الأسلوبي

التكرار  -الأول: وانطلاقا من هدف البحث تأتي خطة الدراسة في قسمین    

وندرس فیه الوظیفة الإیقاعیة لصور التكرار اللفظي المختلفة في نفحة  والإیقاع،

التكرار وتماسك النص، وندرس فیه دور التكرار المحض  -القسم الآخرالریحان، و

  . وغیر المحض وتكرار البنیة الإیقاعیة والتوازي في إحداث تماسك النص

  التكرار والإیقاع -1

إلى جانب أدائه المعنى الذي یریده -المختلفة یضیف التكرار اللفظي بأشكاله     

وظهرت في دیوان . )4(أساس الإیقاع - بجمیع صوره-قیمة إیقاعیة، فالتكرار  -الشاعر

: نفحة الریحان سبع صور للتكرار الإیقاعي، حظیت بنسب تكراریة عالیة، هي
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ب، التعطیف، والتردید، ورد العجز على الصدر، والجناس، والتوازي، وطباق السل

  .)5(والقلب

  التعطیف والتردید 1-1

أن تعلق الكلمة في موضع من الصدر بمعنى، ثم تعلقها فیما "والتعطیف هو     

أن تعلق الكلمة في المصراع أو "، والتردید هو "سوى الضرب من العجز بمعنى آخر

 فبینهما فرق مكاني، فالتعطیف. )6("مثله من النثر بمعنى، ثم تعلقها فیه بمعنى آخر

. یقع أحد لفظیه بشطر والآخر بالشطر الآخر، بینما یقع لفظا التردید بذات المصراع

مائة وخمسا مرات، وورد التردید  ستمائة وتسعوورد التعطیف في نفحة الریحان 

  .مرةوتسعین 

وتأتي قیمة تكراري التعطیف والتردید بجمعهما بین مزیة الإیقاع من ناحیة، وتراكم     

یة أخرى، فالشاعر ینطلق من لفظ، ثم یكرره، وفي كل مرة یكرره فیها الدلالة من ناح

یخالف بین متعلقاته، فیجمع بذلك بین إیقاع تكرار اللفظ من ناحیة، وتغایر الدلالة 

  .التي تحدثها المتعلقات من ناحیة أخرى

البیت وتتزاید القیمة الإیقاعیة لتكراري التعطیف والتردید بتوالي تكرار التردید في     

وقد . ، فیتضاعف التكرار، فیتضاعف الإیقاع)7(الواحد أو بالجمع بینهما لنفس اللفظ

  :في قوله" في"وقع ذلك للشاعر خمسا وعشرین مرة، فجمع بین التردید والتعطیف بـ

ـــــذَّبٌ فـــــاقَ  ـــــيمُهَ ـــــقٍ و فِ ـــــيخَلْ ـــــقٍ  فِ   خُلُ
  

  )8(جِسْـــــــــــمِ إِنْسَـــــــــــانِ  فِـــــــــــيكَأَنَّـــــــــــهُ مَلَـــــــــــكٌ   
  

  نَــــــدَاك یَــــــرَى فِــــــيیــــــقٍ هــــــذا ثنََــــــاءُ غَرِ 
  

وحِ  فِــيثنََــاكَ    ــعْرِ مِثْــلَ الــرُّ   )9(الْجَسَــدِ  فِــيالشِّ
  

ــتَجْمَعُ الْفَضْــلِ  ــمٍ وَ  فِــيمُسْ ــيعِلْ ــلٍ  فِ   عَمَ
  

  )10(كَـــــــــالْبَحْرَیْنِ قَـــــــــدْ مُرِجَـــــــــا فِیـــــــــهِ تَأَلَّفَـــــــــا   
  

  أَفَــــــــانِینِ الْكَــــــــلامِ تَصَــــــــرُّفٌ  فِــــــــيلَــــــــهُ 
  

ـــــــعْرِ إِحْسَـــــــانٌ و فِـــــــيوَ    نَّثـْــــــرِ ال َ◌فِـــــــيالشِّ

  )11(إِجْمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ 
  

ــــــرٌّ سَــــــرَى مِــــــنْ أَبِیــــــهِ  ــــــدَرِجًا فِیــــــهِ سِ   مُنْ
  

  )12(جِسْــــــمِهِ سَــــــارَ  فِــــــينَفْسِــــــهِ كَــــــدَمٍ  فِــــــي  
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  :في قوله" لا"وجمع بین التردید والتعطیف وتوالي التردید بـ    

ــــــدْرٌ  ــــــلابَ ــــــلاكَلَــــــفٍ لَیْــــــثٌ  بِ   صَــــــلَفٍ  بِ
  

  )13(رَصَـــــــدِ  بِـــــــلازَبَـــــــدٍ كَنْـــــــزٌ  بِـــــــلابَحْـــــــرٌ   
  

ــــــــــرَفٌ  ــــــــــنْ عَطَــــــــــاءِ االلهِ مُغْتَ   عَطَــــــــــاؤُهُ مِ
  

ــــــــــــلا   ــــــــــــابٍ و ب )14(عَــــــــــــدَدِ لا وَزْنٍ و لاحِسَ
  

  

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــلایُطَارِدُنَ ـــــــــــــــزُو بِ ـــــــــــــــدَمٍ وَیَغْ   قَ
  

ـــــــــــــلا     )15(سِـــــــــــــنَانِ  لاسَـــــــــــــیْفٍ یُسَـــــــــــــلُّ وَ  بِ
  

  لاشُـــــــغُلٍ وَ  بِـــــــلاخَیْـــــــرَ فِـــــــي قَلْـــــــبٍ  لا
  

ـــــــــــــدِ    ـــــــــــــذَلِكَ قِطْعَـــــــــــــةٌ مِـــــــــــــنْ جَلْمَ   )16(أَرَبٍ فَ
  

ــــــــ ــــــــدَ الْكــــــــرِیمِ وَ  لاعُ یُعْطِــــــــي وَیَمْنَ   لاحَمْ
  

ـــــــــذْرَ الْبَخِیـــــــــلِ وَ    ـــــــــوَانِین لاعُ ـــــــــظَ الْقَ   )17(حِفْ
  

ــــــــــــــــــا وَ  لا ــــــــــــــــــي مَلِكً   لاأَسَــــــــــــــــــدًا وَ  لایَتَّقِ
  

ـــــــبْلُ أَدْرَكَـــــــهُ الـــــــرَّدَى   ـــــــبْلا، فَهَـــــــذَا الشِّ   )18(شِ
  

  :في قوله" مَنْ "وجمع بین التردید والتعطیف بـ    

ــــنْ أَصَــــحُّ  ــــا وَأَبْلَــــغُ  مَ ــــطَّ قِرْطَاسً ــــنْ  خَ   مَ
  

ــــادِ قَــــدْ نَطَقَــــا مَــــنْ أَمْلَــــى وَأَفْصَــــحُ      )19(بِالضَّ
  

  رَأَى مَـــــــــنْ طَابَــــــــتْ مَوَارِدُهَــــــــا فَتــُـــــــبْهِجُ 
  

  )20(رَوَى مَنْ سَمِعَ الْحَدِیثَ وَ  مَنْ وَتَسُرُّ   
  

  :في قوله" أو"وتوالي التردید بـ" اللام، والفاء"وجمع بین التردید والتعطیف بـ    

  رَى تُعْطَـــــــــى وَأَنْفُسُـــــــــهُمْ لثَّـــــــــلِ أَجْسَــــــــامُهُمْ 
  

ــــــــي الْقســــــــمِ لِ لَّــــــــهِ وَالْمَــــــــالُ لِ    ــــــــابِ فِ   )21(لأَعْقَ
  

ــــــــاءَتْ فَ وَلَطَالَمَــــــــا سَــــــــرَّتْ    انْقَضَــــــــتْ فَ سَ
  

  )22(كَـــــــــــأَنَّ ذَلِـــــــــــكَ كُلَّـــــــــــهُ لَـــــــــــمْ یَحْصُـــــــــــلِ فَ   
  

  یَفْــــــــتَنُّ فِــــــــي فِتْنَـــــــــةِ الألَْبَــــــــابِ مُبْتَـــــــــدِعًا
  

ـــــاخَ  أَوْ خَـــــطَّ  أَوْ رَوَى  أَوْ إذا قَضَـــــى      )23(طَبَ
  

كریم، شابَ، الحبیب، : "وجمع بین التردید والتعطیف وتكرار التردید بألفاظ    

  : على الترتیب في قوله" ماضي، غصن، طلق، طور، هي، بشرى

  أَبٍ  كَـــرِیمُ ُ◌ الَّـــذِي یُـــدْعَى الْكَـــرِیموَهُـــوَ 
  

ــــــسٍ  كَــــــرِیمُ    ــــــدِ  كَــــــرِیمُ اسْــــــمٍ  كَــــــرِیمُ نَفْ   )24(یَ
  

ـــبْنَا ـــابَتْ وَ  شِ ـــ شَ ـــابَتا وَمَ   ْ◌ صَـــبَابَتنَُاشَ
  

ــــــهَرِ      )25(بِهَــــــا وَلا انْتَبَهَــــــتْ عَــــــیْنٌ إِلَــــــى السَّ
  

  فَمَــــــــا دَرَتْ  الْحَبِیــــــــبِ أَسْــــــــمَعْتَهَا نَظْــــــــمَ 
  

  )26(عِــــــــــرَاقِ  حَبِیـــــــــبُ طَــــــــــيٍّ أَوْ  حَبِیـــــــــبُ أَ   
  

  الْیَــــدِ الْــــــ مَاضِـــــيالْعَــــزْمِ  مَاضِـــــيأَشَــــمُّ 
  

  )27(اللِّسَانِ  مَاضِيالرَّأْيِ  مَاضِيبَیْضَاءِ   
  



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

136 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد الأ 

ــــــنٌ وفــــــي بَیْــــــرُوتَ    لَــــــیْسَ یُــــــدْعَى غُصْ
  

  )28(الْبَیَـــــــانِ  غُصْـــــــنِ الْبَـــــــانِ بَــــــلْ  بِغُصْـــــــنِ   
  

  یَــــدٍ  طَلْــــقُ الْوَجْــــهِ  طَلْــــقُ الْیَرَاعَــــةِ  طَلْــــقُ 
  

ـــقُ    ـــا طَلْ ـــقِیلُ نَبَ ـــیْفُ الصَّ ـــانِ إِذَا السَّ   )29(اللِّسَ
  

ــــورٌ  ــــورِ عَلَــــى  طُ ــــهُ  طُ ــــیمِ لَ ــــانَ الْعَظِ   لُبْنَ
  

ــــى كُــــ   ــــورٍ لِّ ظِــــلٌّ عَلَ   )30(لَــــیْسَ یَنْكَشِــــفُ  طُ
  

 
َ
ـــلْ  هِـــي ـــادِ بَ ـــةُ الْقُصَّ  كَعْبَ

َ
ــــ هِـــي   مَنْهَـــلُ الْ

  

ـــــــــــلْ     وُرَّادِ بَ
َ
ـــــــــــي ـــــــــــادِ  هِ ـــــــــــةُ الْحُسَّ   )31(غُصَّ

  

ـــرَى   الْـــبِلادِ الَّتِـــي أَصْـــبَحْتَ حَاكِمَهَـــا بُشْ
  

ـــــــــرَى   ـــــــــرَىمَنَازِلِهَـــــــــا  بُشْ   )32(أَهَالِیهَـــــــــا بُشْ
  

بین تكراري التعطیف والتردید یسهم في زیادة  -كما هو ظاهر–وجمعُ الشاعر     

  .الإیقاع، فهو یخلق مساحة إیقاعیة أكبر في البیت تأخذ بأذن المتلقي وقلبه

ویسعى الشاعر بهذا التكثیف التكراري للتعطیف والتردید إلى إرساء عدد من     

المعهود المعاني البلاغیة، فنلمح معنى المخالفة وافتعال منطق جدید مغایر للمنطق 

  :في الأشیاء في قوله

  نَــــــدَاك یَــــــرَى فِــــــيهــــــذا ثنََــــــاءُ غَرِیــــــقٍ 
  

وحِ  فِيثنََاكَ      )33(الْجَسَدِ  فِيالشِّعْرِ مِثْلَ الرُّ
  

هو  -والي مصر وقتئذ–فالشاعر غایر منطق الأشیاء، فجعل مدحَهُ سعید باشا     

مدوح، ویرفع قدره، ما یُكسب شعرَه قیمته، والأصل أن المدح هو ما یُخلِّد ذكر الم

  .ولكن الشاعر جرى على خلاف المعهود والمألوف

  :ونلمح معنى التأكید في أبیاته    

ــــــدْرٌ  ــــــلابَ ــــــلاكَلَــــــفٍ لَیْــــــثٌ  بِ   صَــــــلَفٍ  بِ
  

  )34(رَصَـــــدِ  بِـــــلازَبَـــــدٍ كَنْـــــزٌ  بِـــــلابَحْـــــرٌ   
  

ــــــــــرَفٌ  ــــــــــنْ عَطَــــــــــاءِ االلهِ مُغْتَ   عَطَــــــــــاؤُهُ مِ
  

ــــــــلا   ــــــــابٍ و ب ــــــــدَدِ  لاوَزْنٍ و لاحِسَ )35(عَ
  

  

 
َ
ـــلْ  هِـــي ـــادِ بَ ـــةُ الْقُصَّ  كَعْبَ

َ
ــــ هِـــي   مَنْهَـــلُ الْ

  

ــــــــلْ     وُرَّادِ بَ
َ
ــــــــي ــــــــادِ  هِ ــــــــةُ الْحُسَّ   )36(غُصَّ

  

ــــــــــــــــــا وَ  لا ــــــــــــــــــي مَلِكً   لاأَسَــــــــــــــــــدًا وَ  لایَتَّقِ
  

ــــهُ الــــرَّدَى   ــــبْلُ أَدْرَكَ ــــذَا الشِّ ــــبْلا، فَهَ   )37(شِ
  

الممدوح إلى تأكید أفضلیة " بلا"نرى الشاعر یسعى بتكرار  البیت الأولففي     

وارتفاعه عن عیوب النظیر والمثل، فشبهه بالبدر واللیث والبحر والكنز، وراح یستثني 



  یسن علي رمضان محمد. د                بلاغة التكرار في نفحة الریحان لناصیف الیازجي

 

137 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

عن هذه الصفات ما یعیبها، فهو بدر بلا نَمَشٍ، ولیث بلا كِبْرٍ، وبحر بلا رغوةٍ، وكنز 

  .بلا تَرقُّب

والوفرة إلى تأكید معنى الكثرة " لا"یسعى بتكرار النفي بـ البیت الثانيونجده في     

لعطاء الممدوح، فهو بلا حساب ولا وزن ولا عدد، وهي صیغ مختلفة تتحد في نفي 

  .معنى حدودیة هذا العطاء، وتأكید ارتفاعه عن الوصف والتحدید

إلى تأكید المدح " هي"یسعى بتكرار الضمیر  البیت الثالثونجده في     

نبلاط، فهي كعبة القصاد، دار الشیخ سعید ج تحضار الدائم لمكانة هذه الدار،والاس

وهي منهل الوراد، وهي غصة الحاسدین، فإلیها یسعى كل طالب للبركة والنوال، وبها 

اد، الوُرَّاد، : "وزاد من قیمة المدح في البیت استعمال الجموع. یَغَصُّ الحاسدون القُصَّ

  ".الحُسَّاد

تأكیدَ استغراق الموت كلَّ " لا"أراد الشاعر بتكرار النفي بـ الرابع والأخیروفي البیت     

  .شيء، وعدمَ استثنائه أحدا، فهو لا یترك ملكا ولا سوقة، ولا صغیرا أو كبیرا

  :ونلمح معنى التفسیر والبیان في قوله    

  أَبٍ  كَــــرِیمُ الَّــــذِي یُــــدْعَى  الْكَــــرِیمُ وَهُــــوَ 
  

ـــرِیمُ    ـــرِیمُ نَفْـــسٍ  كَ ـــمٍ  كَ ـــرِیماسْ ـــدِ كَ   )38(ُ◌ یَ
  

بالكرم، ثم راح یفسر ویبین جوانب  -والي مصر وقتئذ–د باشا فالشاعر مدح سعی    

هذا الكرم، فهو كریم النسب والنفس والاسم والید، كریم في كل شيء، فأجمل كرمه 

له بعد ذلك   .ابتداء، ثم راح یُفسره ویُفصِّ

فزاد من ، ولجأ الشاعر إلىوسیلة أخرى لمضاعفة القیمة الإیقاعیة لتكرار التعطیف

ر–المعلَّق حیز اللفظ  فضم إلیه كلمة في تسعة وأربعین في التعطیف،  -المكرَّ

وزیادةُ . ، وضم إلیه أكثر من كلمة في ثلاثة عشر موضعا، سیأتي بیانها)39(موضعا

ومما . القیمة النغمیة في البیت - ولا شك–المساحة المكانیة للفظ المكرر تضاعف 

  : قوله ضم فیه الشاعر كلمة إلى اللفظ المعلق في التعطیف
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ـــــــنْ صَـــــــنْعَةِ  ـــــــرَازُهُ  مِ ـــــــانَ طِ ـــــــلامِ كَ   الأَقْ
  

  )40(الْخَـــــــلاَّقِ  مِـــــــنْ صَـــــــنْعَةِ وَطِـــــــرَازُكُمْ   
  

  كَـــــــــــلامٍ  یَنْظُـــــــــــرُونَ إِلَـــــــــــىفَهـُــــــــــمْ لا 
  

ـــــــــنْ    ـــــــــىوَلكِ ـــــــــرُونَ إِلَ   )41(فـُــــــــلانِ  یَنْظُ
  

  مَمَاتِـــــــهِ  مَـــــــاتَ قَبْـــــــلَ أَسَــــــفًا لِمَـــــــنْ قَـــــــدْ 
  

ـــــهِ  مَـــــاتَ قَبْـــــلَ لا بَـــــلْ لَعَمْـــــرِي      )42(حَیَاتِ
  

ـــــــــیْسَ فِـــــــــيمُهَـــــــــذَّبٌ  ـــــــــلٌ  لَ ـــــــــهِ زَلَ   أَقْوَالِ
  

  )43(فِعْلِـــــهِ عَیْـــــبٌ لِمُنْتَقِـــــدِ  لَـــــیْسَ فِـــــيوَ   
  

ـــــــــــــــــــنْ آَرَاؤُهُ  ـــــــــــــــــــعُ مِ   سَـــــــــــــــــــیْفِهِ  أَقْطَ
  

ــــــارِ  َ◌قْطَــــــعُ مِــــــنْ أوَسَــــــیْفُهُ      )44(ذِي الْفَقَ
  

  مِنْـكَ عَـنْ طَمَـعٍ  یَرْضَـى حَـدِیثاًمَا كَانَ 
  

ــدِیثًافَصَــارَ    ــكَ یَ  یَرْضَــى حَ   )45(سْــمَعُهُ عَنْ

  

  الآَدَابِ یَجْمَعُهَـــــــا یَغَـــــــارُ عَلَـــــــىشَـــــــهْمٌ 
  

ــــــىوَلا    ــــــارُ عَلَ ــــــهُ  یَغَ ــــــدِّینَارِ یَجْمَعُ   )46(ال
  

  بَـــــــــــــــدْرٍ  مِـــــــــــــــنْ آَلِ فَتـَـــــــــــــاةٌ وَجْهُهَــــــــــــــا 
  

ـــــــــنْ عَیْنُهـــــــــا    ـــــــــنْ آَلِ وَلَكِ ـــــــــرْبِ  مِ   )47(حَ
  

ــــــرِ تُصِــــــیبُ سِــــــهَامُهَا  ــــــنْ غَیْ   رَشْــــــقٍ  مِ
  

ــــعُ سَــــیْفُهَا    ــــرِ وَیَقْطَ ــــنْ غَیْ   )48(ضَــــرْبِ  مِ
  

  مُقْلَـــــــــةٌ  لِكُـــــــــلِّ عُضْـــــــــوٍ یَقْظَــــــــانُ فِیـــــــــهِ 
  

  )49(مَسْـــــمَعُ  لِكُـــــلِّ عُضْـــــوٍ یَرْنُـــــو بِهَـــــا وَ   
  

  كُسُــوفٍ أَنْ یُلَـــمَّ بِهَـــا عَلَـــتْ عَـــنْ شَــمْسٌ 
  

ـــمٍّ    ـــدْرُ تِ ـــنْ وَبَ ـــلا عَ   )50(خَسْـــفِ أَقْمَـــارِ  عَ
  

في كل شطر  ففي الأبیات السابقة أوقع الشاعر التعطیف بین كلمتین كلمتین    

 مِنْ صَنْعَةِ  الأَقْلامِ،مِنْ صَنْعَةِ : "منها، والكلماتُ على ترتیب ذكرها في الأبیات هي

، "حَیَاتِهِ  مَاتَ قَبْلَ  مَمَاتِهِ، مَاتَ قَبْلَ "، "فُلانِ  یَنْظُرُونَ إِلَى كَلامٍ، یَنْظُرُونَ إِلَى"، "الْخَلاَّقِ 

یَرْضَى "، "ذِي الْفَقَارِ  أَقْطَعُ مِنْ  سَیْفِهِ، أَقْطَعُ مِنْ "، "عْلِهِ فِ  َ◌لَیْسَ فِيأَقْوَالِهِ، لَیْسَ فِي "

 بَدْرٍ، مِنْ آَلِ "، "الدِّینَارِ  یَغَارُ عَلَى الآَدَابِ، یَغَارُ عَلَى"، "عَنْكَ  یَرْضَى حَدِیثاً منك، حَدِیثاً

لِكُلِّ عُضْوٍ مُقْلَةٌ، وَ عُضْوٍ  لِكُلِّ "، "ضَرْبِ  مِنْ غَیْرِ رَشْقٍ،  مِنْ غَیْرِ "، "حَرْبِ مِنْ آَلِ 

  ".خَسْفِ عَلا عَنْ  كُسُوفٍ، عَلَتْ عَنْ "، "مَسْمَعُ 

والمواضع الثلاثة عشر التي ضم الشاعر فیها أكثر من كلمة إلى اللفظ المعلَّق     

  :في التعطیف هي

ــى أَنْ صَــارَ تَسَــامَى  ــى مِنَالسُّــهَى إِلَ   أَعْلَ
  

  )51(رَى مِـنَ الْوَبْـلِ أَجْـ إِلَـى أَنْ صَـارَ وَفَاضَ   
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ـــدْ  ـــرُ إِنْ كَـــانَ قَ ـــكَ الْخَیْ ـــرِدًا جَـــاءَ مِنْ   مُنْفَ
  

ـــــا    ـــــرُ فَطَالَمَ ـــــكَ الْخَیْ ـــــاءَ مِنْ ـــــا جَ   )52(مُزْدَوَجَ
  

ــــــــــنَ وُدِّكَ  ــــــــــرَاكَ إنَّ ابْ ــــــــــنْ یَ ــــــــــهِ  مَ   بِقَلْبِ
  

  )53(بِعَیْنِــــــــــــهِ فَیُغَــــــــــــازِلُ  مَــــــــــــنْ یَــــــــــــرَاكَ لا   
  

ــــــولُ هُنَــــــاكَ  ــــــي فَیَصْــــــدُقُ مَــــــنْ یَقُ   دَائِ
  

ـــــدُقُ مَـــــنْ یَقـُــــولُ هُنَـــــاكَ وَ      )54(طِبِّـــــي یَصْ
  

  صَـوْبِ دَمْـعٍ بَعْـدَ مَصْـرَعِهِ  لَمْ تَخْـلُ مِـنْ 
  

ــــیْنٌ وَ    ــــنْ عَ ــــلُ مِ ــــمْ یَخْ ــــمُ لَ ــــطُّ فَ ــــرَاهُ قَ   )55(ذِكْ
  

ـــا  ـــعَوْایَ ـــوْمٍ سَ   بِالْجَهْـــلِ فَانْتَصَـــرُوا رُبَّ قَ
  

  )56(بِالْعَقْــــــلِ فَانْخَـــــــذَلُوا رُبَّ قَــــــوْمٍ سَـــــــعَوْاوَ   
  

ـــــــیْسَ  ـــــــدَهُ لَ ـــــــدٍ بَعْ ـــــــاءُ لِفَقْ   خَلَـــــــفٌ  الْبُكَ
  

  )57(عَــــــــــدَمُ  الْبُكَــــــــــاءَ لِفَقْــــــــــدٍ بَعْــــــــــدَهُ إِنَّ   
  

  لاتِّفَـــــــــاقٍ حَــــــــــرْفُ نَفْــــــــــيٍ  فَلَـــــــــمْ یَــــــــــكُ 
  

ــــــكُ وَ    ــــــم یَ ــــــرْفُ عَطْــــــفِ لْ ــــــتِرَاكٍ حَ   )58(لاشْ
  

ـــــیْسَ  ـــــدِحًا اللَّبِیـــــبُ الَّـــــذِي یَأْتِیـــــكَ لَ   مُمْتَ
  

  )59(مُعْتَــــــــذِرَا كَ اللَّبِیــــــــبَ الَّــــــــذِي یَأْتِیــــــــإِنَّ   

  

  نَاسِــــــــخِ  مَــــــــا لَــــــــهُ مِــــــــنْ ذَاكَ ابْتِــــــــدَاءٌ 
  

ــــــاعٌ    ــــــهُ ارْتِفَ ــــــهُ مِــــــنْ وَلَ   )60(نَاصِــــــبِ  مَــــــا لَ
  

ـــــــــنْ  ـــــــــهِ مِ ـــــــــرَى فِی ـــــــــاذَا تَ   وَاقِـــــــــعٍ  وَمَ
  

  )61(مُنْتَظَــــــــرْ  وَمَــــــــاذَا تَــــــــرَى فِیــــــــهِ مِــــــــنْ   
  

  بِهَـــــا لا دُمُـــــوعَ لا یَتْـــــرُكُ الـــــدَّهْرُ عَیْنًـــــا 
  

  )62(حٍ یُؤاتِیهَـــــــــــابِـــــــــــلا مَسْـــــــــــ لا دُمُوعًـــــــــــاوَ   
  

ــــــیْسَ  ــــــیرُ لَ ــــــنْ یَسِ رًا الْمُوَفَّــــــقُ مَ ــــــؤَخَّ   مُ
  

ــــــــیرُ إِنَّ    ــــــــقَ مَــــــــنْ یَسِ دا الْمُوَفَّ   )63(مُــــــــزَوَّ
  

ففي هذه الأبیات الثلاثة عشر السابقة ضم الشاعر إلى اللفظ المعلَّق في التعطیف     

إِلَى أَنْ أَعْلَى،  إِلَى أَنْ صَارَ : "كلمتین فأكثر زیادة في الإیقاع، وهي على الترتیب

مَنْ  بِقَلْبِهِ، مَنْ یَراَكَ "، "مُزْدَوَجَا جَاءَ مِنْكَ الْخَیْرُ  مُنْفَرِدًا، جَاءَ مِنْكَ الْخَیْرُ "، "أَجْرَى صَارَ 

لَمْ تَخْلُ "، "طِبِّي یَصْدُقُ مَنْ یَقُولُ هُنَاكَ  دَائِي، یَصْدُقُ مَنْ یَقُولُ هُنَاكَ "، "بِعَیْنِهِ  یَرَاكَ 

، "بِالْعَقْلِ  رُبَّ قَوْمٍ سَعَوْابِالْجَهْلِ،  رُبَّ قَوْمٍ سَعَوْا"، "ذِكْرَاهُ لَمْ یَخْلُ مِنْ صَوْبِ دَمْعٍ، َ  نْ مِ 

، "لاشْتِرَاكٍ لمْ یَكُ لاتِّفَاقٍ،  لمْ یَكُ " ،"عَدَمُ  الْبُكَاءَ لِفَقْدٍ بَعْدَهُ خَلَفٌ،  الْبُكَاءُ لِفَقْدٍ بَعْدَهُ "

مَا لَهُ مِنْ  نَاسِخِ، مَا لَهُ مِنْ "، "مُعْتَذِرَا اللَّبِیبَ الَّذِي یَأْتِیكَ مُمْتَدِحًا،  ذِي یَأْتِیكَ اللَّبِیبُ الَّ "

لا بِهَا،  لا دُمُوعَ "، "مُنْتَظَرْ وَمَاذَا تَرَى فِیهِ مِنْ  وَاقِعٍ، وَمَاذَا تَرَى فِیهِ مِنْ "، "نَاصِبِ 

رًا، الْمُوَفَّقُ مَنْ یَسِیرُ "، "بِلا دُمُوعًا دا الْمُوَفَّقَ مَنْ یَسِیرُ  مُؤَخَّ   ".مُزَوَّ



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

140 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد الأ 

  رد العجز على الصدر 1-2

آخر العجز من البیت أو  إحداهماوهو أحد صور التكرار، ففیه تتكرر كلمتان؛     

بالبیت أو الفقرة دون آخر العجز منهما، أو بالصدر منهما، أو  الأخرىالفقرة، و

رد العجز على الصدر في نفحة الریحان وورد . )64(بالصدر وأول العجز منهما

  . مرةثلاثمائة واثنتین وسبعین 

إلى زیاة المساحة المكانیة للفظ  - كما فعل سابقا في التعطیف–ولجأ الشاعر     

المكرر في رد العجز على الصدر، فراح یوقعه بأكثر من كلمة؛ لیضاعف قیمته 

ونجده في جمیعها خلا اثنتین  مرة،أربعا وعشرین ووقع ذلك عند الشاعر . الإیقاعیة

یوقع رد العجز على الصدر بین كلمتین كلمتین، ویوقعه في هاتین الاثنتین بین أكثر 

  :والأبیات الأربعة والعشرون هي. من كلمتین

ـــــودِ  ـــــنْ جُ ـــــا مِ ـــــا بِهَ ـــــلٍ ظَفرْنَ ـــــرَمِ مُرْسَ   أَكْ
  

أَكْــــرَمَ الرُّسْــــلِ عَلَیْنَــــا فَكَانَــــتْ عِنْــــدَنا   
)65(  

  

ــــــــــتِ إِذَا  ــــــــــالُ  حَمَ ــــــــــارَ قَــــــــــوْمٍ  النِّصَ   دِیَ
  

  )66(یَحْمُـــــونَ النِّصَـــــالافَـــــبَعْضُ الْقَـــــوْمِ   
  

ـــــدْ عَـــــاشَ فِینَـــــا سَـــــعِیدًا    بَالِغًـــــا وَطَـــــرًاقَ
  

ـــــوَطَرِ وَمَـــــاتَ عَنَّـــــا سَـــــعِیدًا      )67(بَـــــالِغَ الْ
  

ـــــــى  ـــــــانِ حَكَ ـــــــدَ الْجُمَ ـــــــلٌّ  عِقْ ـــــــیْسَ كُ   وَلَ
  

  )68(عِقْـــــــــدُ الْجُمَـــــــــانِ یَلِیـــــــــقُ بِجِیـــــــــدِهِ   
  

ـــــــــ ـــــــــاتْ أَمَاتَ ـــــــــي هَوَاهَ ـــــــــسٍ  فِ ـــــــــلَّ نَفْ   كُ
  

ـــــــؤَادِ صَـــــــبٍّ    ـــــــي هَوَاهَـــــــاوَكُـــــــلَّ فُ   )69(فِ
  

ـــــامِ وَلا أَرَى فِـــــي یَـــــدِيمَـــــا    سَـــــیْفُ الإِمَ
  

ــا لِشَــیْخِ الْقُطْــرِ یَجْــرِي    ــدِيقَلَمً ــي یَ   )70(فِ
  

ـــــتَ  ـــــرَ أَبٍ وَرِثْ ـــــي الْمَجْـــــدِ مُشْـــــتَهِرٌ  خَیْ   فِ
  

ـــــتَ    ـــــدَاكَ أَبٌ أُورِثْ ـــــوْ عَ ـــــرَ أَبِ وَلَ   )71(خَیْ
  

ــــــا لِــــــي تَكَلَّفْــــــتُ  ــــــدًامَ ــــــیحَةَ مُرْشِ   النَّصِ
  

ـــهِ    ـــوزُ بِ ـــي مَـــا أَعُ ـــدِ فِ ـــیحَةَ مُرْشِ   )72(نَصِ
  

ــــــــــــوْتُ  ــــــــــــدٍ وَالْمَ ــــــــــــیْسَ بِجَیِّ ــــــــــــا لَ   لَكِنَّمَ
  

ــــــالُ    ــــــدِ لــــــولاهُ كــــــانَ الْحَ ــــــیْسَ بِجَیِّ   )73(لَ
  

  مِــــنْ لَحْــــظِ عَاشِــــقِهَا فِــــي حَــــرَسٍ تَبِیــــتُ 
  

  )74(فِي حَرَسِ سَ یَا وَیْحَهُ وَهْوَ مِنْهَا لَیْ   
  

ـــــــهِ  ـــــــنِعْمَ الْمُصْـــــــطَفَىسِـــــــمَةٌ تَلِیـــــــقُ بِ   فَ
  

  )75(فَنِعْمَ الْمُصْطَفِىمَنَّ الْكَرِیمُ بِهَا   
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  مِـــــنْ قِـــــدَمٍ أَنَـــــا عَلَـــــى عَـــــادَةِ الأَجْنَـــــادِ 
  

ــادَاتِ    ــدَمِ فَكُــنْ عَلَــى عَــادَةِ السَّ   )76(مِــنْ قِ
  

  صَارِمًا ذَكَراًإذا انْتَضَى یَوْمَ حَرْبٍ 
  

ــــارِمُ الــــذَّكَرُ لَــــیْسَ أَفْتـَـــكَ مِنْــــهُ فَ      )77(الصَّ
  

  كُـــــــــــلَّ بَــــــــــــابٍ فـــــــــــدَامَ نـــــــــــدَاهُ یَقْـــــــــــرَعُ 
  

  )78(كُــــــــلِّ بَــــــــابِ وَیَأْتِیــــــــهِ الثَّنَــــــــا مِــــــــنْ   
  

ــــــــــــهِ  یَحْفَــــــــــــظُ الْــــــــــــوُدَّ لا  ــــــــــــلِیمَ لِرَبِّ   السَّ
  

  )79(حَـــــافِظَ وُدِّيمَـــــنْ لَـــــمْ یَكُـــــنْ لِلنَّـــــاسِ   
  

ـــــفْكِ الا تَفْتَخِـــــرْ عَیْنَـــــاك فِـــــي  ـــــدِّمَاسَ   ل
  

ـــــــــونٌ    ـــــــــا عِیُ ـــــــــاءِ فَلَنَ   )80(سَـــــــــافِكَاتُ دِمَ
  

ـــــــــنْ  ـــــــــمْ تَكُ ـــــــــبِلادِ إِنْ لَ ـــــــــلَّ الْ ـــــــــا كُ   فَإِنَّهَ
  

  )81(كُـــــلِّ بِــــــلادِ نِصْـــــفُ الْـــــبِلادِ وفَخْـــــرُ   
  

ـــــدٍ هَـــــلْ غَـــــارَ مِـــــنْ كَـــــفِّ    الأَمِیـــــرِ مُحَمَّ
  

ـــــدَاكَــــمْ حَاسِـــــدٍ حَسَــــدَ      )82(الأَمِیـــــرَ مُحَمَّ
  

ــــى الْمَوْعُــــودِ  ــــا فَمَضَــــتْ إِلَ ــــنْ غَایَاتِه   مِ
  

  )83(مِـــنْ غَایَاتِـــهِ وَمَضَــى إِلَـــى الْمَعْهــُـودِ   
  

  الشِّـــــــــعْرِ ذَنْبًـــــــــاتَعُـــــــــدُّ عَلَـــــــــيَّ نَظْـــــــــمَ 
  

ــــعْرُ ذَنْبــــينَعَــــمْ لِسِــــوَى الأَمِیــــرِ      )84(الشِّ
  

ـــــــــــــةٌ  ـــــــــــــقُّ وِلایَ ـــــــــــــاتَحِ ـــــــــــــرْعًا وَعُرْفً   شَ
  

  )85(شَـــــرْعٍ وَعُـــــرْفِ لِرَاعِـــــي الْحَـــــقِّ فِـــــي   
  

  إلَى زُحَلٍ ضِنَا طُرُقٌ لَوْ كَانَ فِي أَرْ 
  

ــا    ــى صِــیتُهُ مِنْهَ ــانَ انْتَهَ ــلِ كَ ــى زُحَ   )86(إِلَ
  

ـــــــدَرَا ـــــــادِي حَیْ ـــــــا نُنَ ـــــــى وَمَـــــــا بِتْنَ   وَیْحِ
  

  )87(بِتْنَــــــا نُنَــــــادِي حَیْــــــدَرَایُجْــــــدِي إذا   
  

ـــــثُ لا  ـــــا حَیْ ـــــا ذَاهِبً ـــــرایَ ـــــهُ خَبَ ـــــدْرِي لَ   نَ
  

ــــا ذَاهِبًــــا    ــــدِي لَنَ ــــراتَفْ ــــهُ خَبَ ــــدْرِي لَ   )88(نَ
  

وتَتَبُّعُ هذه الشواهد یضعنا أمام مسئلة توسیع الیازجي مفهوم رد العجز على     

الصدر، فجعله یتخطى الكلمة إلى اثنتین وثلاثة زیادةً في الإیقاع وتفننا فیه، ففي 

الأبیات الاثنین والعشرین الأُول أوقع الیازجي رد العجز على الصدر بین كلمتین 

حَمَتِ "، و"أَكْرَمِ مُرْسَلٍ، أَكْرَمَ الرُّسْلِ : "ا في الأبیاتكلمتین، وهي على ترتیب ذكره

، "عِقْدَ الْجُمَان، عِقْدُ الْجُمَان"، و"بَالِغًا وَطَرًا، بَالِغَ الْوَطَرِ "، "النِّصَالُ، یَحْمُونَ النِّصَالا

نَّصِیحَةَ ال"، و"خیرَ أب، خیرَ أب"، و"فِي یَدِي، فِي یَدِي"، "فِي هَوَاهَا، فِي هَوَاهَا"

فَنِعْمَ "، و"في حَرَسٍ، في حَرَسِ "، و"لیسَ بِجَیِّدٍ، لیسَ بِجَیِّدِ "، و"مُرْشِدًا، نَصِیحَةَ مُرْشِدِ 

ارِمُ الذَّكَرُ "، و"مِنْ قِدَمٍ، مِنْ قِدَمِ "، و"الْمُصْطَفَى، فَنِعْمَ الْمُصْطَفِى ، "صارمًا ذَكَرًا، الصَّ
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كلَّ "، و"سَفْكِ الدِّمَا، سافكاتُ دِمَاءِ "، و"الْوُدَّ، حافظَ وُدِّيیحفظُ "، و"كلَّ بابٍ، كلِّ بَابِ "و

، "مِنْ غَایَاتِها، مِنْ غَایَاتِهِ "، و"الأمیرِ مُحَمَّدٍ، الأمیرَ مُحَمَّدا"، و"البلادِ، كلِّ بِلادِ 

  ".حَلٍ، إلى زحلِ إلى زُ "، و"شَرْعًا وَعُرْفًا، شَرْعٍ وَعُرْفِ "، و"الشِّعْرِ ذَنْبًا، الشِّعْرُ ذَنْبي"و

الثالث والعشرین –وأوقع الیازجي رد العجز على الصدر في البیتین الأخیرین     

بِتْنَا : "منهما بین الكلمات البیت الأولبین ثلاث كلمات، فوقع في  - والعشرین والرابع

ي له خَبَرا، نَدْرِي لَهُ لا نَدْرِ : "بین الكلمات الآخر، وفي "نُنَادِي حَیْدَرَا، بِتْنَا نُنَادِي حَیْدَرَا

  ".خَبَرَا

وتُظهر هذه الشواهد مدى حرص الشاعر على الجانب الإیقاعي، ورغبته في     

الازدیاد منه قدر المستطاع، فالشاعر وسع حیز التكرار في رد العجز على الصدر، 

فتخطى به الكلمةَ إلى الكلمتین والثلاث، ینسج منها مركبا واحدا یحركه في البیت 

  .الكلمة الواحدةك

  الجناس 1-3

ووقع . )89(الجناس إحدى صور التكرار، ففیه یتكرر اللفظ أو بعضه دون المعنى    

  . مرة ثلاثمائة وستا وأربعینالجناس في نفحة الریحان 

وتأتي قیمة الجناس الإیقاعیة من التماثل الوزني بین الكلمات في غالب أنواعه،     

بعض الحروف بین لفظي الجناس كما في جناس وقد یقف الإیقاع عند تكرار 

  :ونلمس إیقاع التماثل الوزني للجناس في قوله. الاشتقاق

ـــــبَا فَـــــدَعِ التَّصَـــــابِي   مَضَـــــى زَمَـــــنُ الصِّ
  

ـــــــغِ    ـــــــرَابَ وَلا تَبْ ـــــــنَ  الشَّ ـــــــرَابِ مِ   )90(السَّ
  

في البیت في " الشراب، السراب: "یفقاع أتى من تماثل لفظي جناس التصحفالإی    

وثمة إیقاع آخر أقل نغما من الأول، هو /. 5//5/فاعلاتُ : زن، فكلاهما على زنةالو 

با، : "إیقاع تكرار بعض الحروف بین كلمتي جناس الاشتقاق في الشطر الأول الصِّ

  ".التَّصَابي
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بغیة مضاعفة –ویُظهر تتبع هذا النمط التكراري في نفحة الریحان لجوء الشاعر     

زیادة حیز التماثل الوزني، فیضم  - أحدها: أربع طرقإلى  -ناسالقیمة الإیقاعیة للج

إلى لفظي الجناس لفظا مكررا أو لفظي جناس آخرین على نفس زنة اللفظین الأولین، 

  :كما في قوله

ـــــي  ـــــاقَ فِ ـــــذَّبٌ فَ ـــــقٍ مُهَ ـــــي  خَلْ ـــــقِ وَفِ   خُلُ
  

ــــــــمِ إِنْسَــــــــانِ    ــــــــي جِسْ ــــــــكٌ فِ ــــــــهُ مَلَ   )91(كَأَنَّ
  

ــــــــــــــــلَّ  ــــــــــــــــبَطَّنَ كُ ــــــــــــــــلَّ  وَادٍ تَ ــــــــــــــــادٍ  كُ   نَ
  

ــــــــاحِ    ــــــــلا جَنَ ــــــــهِ الْمَطِــــــــيُّ بِ   )92(تَطِیــــــــرُ بِ
  

  مَاضِــي اللِّسَــانِ الَّـــذِي یَجْــرِي عَلَــى ثِقَـــةٍ 
  

ــــــیْفِ لا    ــــــلٌ كَالسَّ ــــــهِ وَلا  كَلَ ــــــفُ فِی   )93(كَلَ
  

  قَـــدَمِيفِـــي مَصْـــرَعٍ  عَـــدَمِيسَـــعَتْ إِلَـــى 
  

ــمَمجُــزْءًا مِــن  هِمَمِــيوَلَــمْ تَنَــلْ      )94(◌ِ الشَّ
  

البیت ، وزاد في "في"إلى لفظي الجناس لفظة  البیت الأولفي  فقد ضم الشاعر    

 البیت الأخیر، وأتى في "لا"لفظ  الثالث، وزاد في "كل"إلى لفظي الجناس لفظة  الثاني

، 5///، قَدَمِي5///عَدَمِي: "بلفظي جناس على نفس زنة اللفظین الأولین، والألفاظ هي

  ".5///، شَمَمي5///هِمَمِي

تقلیل  :الثانیة التي لجأ إلیها الشاعر بغیة زیاة إیقاع الجناس هيوالطریقة     

الحیز المكاني بین لفظیه، فیتابع بین لفظي الجناس أو یفصل بینهما بلفظ أو لفظین، 

فإیقاع الجناس یعتمد على المدى اللفظي بین الكلمتین، فكلما قل هذا المدى تعاظم 

مائة  للفظي الجناس في نفحة الریحان ووقع هذا التقارب المكاني. )95(جرس الجناس

  : مرة، ومن ذلك قوله واثنتین وخمسین

  حِـرْصُ النَّـاسِ فِـي حَـذَرٍ  طَـالَ  طَالَمَـایَـا 
  

ـــى الْحَیَـــاةِ فَضَـــاعَ الْحِـــرْصُ وَالْحَـــذَرُ      )96(عَلَ
  

ـــــــــــــذَا  ـــــــــــــرْقِ لِهَ ـــــــــــــدَاندَانَ  الْفَ   ◌ِ الْفَرْقَ
  

ـــــــــــى خَجَـــــــــــلٍ فَلَـــــــــــیْسَ الْفَـــــــــــرْقُ دَانِ      )97(عَلَ
  

  رَافِلَـــةً  الْبِیـــدِ بِـــي فِـــي  الْغِیـــدِ مَـــى هَـــوَى رَ 
  

ـــوَاحِيفِـــيالنَّـــوَىعِـــیسُ    ـــي بِـــلا خُطُـــمِ النَّ   )98(بِ
  

ــــــــــــتْ  ــــــــــــهِ و رَقَّ ــــــــــــتْ مَعَانِی   كَمَــــــــــــا َ◌دَقَّ
  

ــــــي الْجِنَــــــانِ    ــــــبا فِ ــــــیمَاتُ الصِّ   )99(رَقَّــــــتْ نَسِ
  



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

144 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد الأ 

ـــــــكِ أَشْـــــــحَنْتُهَا  ـــــــكٍ فِـــــــي  كَالْفُلْ ـــــــى فَلَ   عَلَ
  

ــــــرٍ    ــــــى  بَحْ ــــــرإِلَ ــــــذِ الْ بَحْ ــــــفِ ٍ◌ لَذِی   )100(مَرْشَ
  

ـــــبَا فَـــــدَعِ التَّصَـــــابِي   مَضَـــــى زَمَـــــنُ الصِّ
  

ـــــــــغِ    ـــــــــرَابَ وَلا تَبْ ـــــــــرَابِ مِـــــــــنَ  الشَّ   )101(السَّ
  

ــــــمْ  ــــــذِینَ لَهُ ــــــارِیفَ الَّ ــــــاكَ یَلْقَــــــى الْغَطَ   هُنَ
  

ــي عَصْــرِنا    ــفٌ فِ ــلَفُ عَــزَّتْ بِــهِ  خَلَ   )102(السَّ
  

  عَلَــى الأَمِیـرُ ُ◌ ابْـنُ رَسْـلانَ الأَمِـینذَاكَ 
  

ــــــــــانَ      )103(تَعْنُــــــــــو لَــــــــــهُ شُــــــــــمُّ الْعَــــــــــرَانِینِ  لُبْنَ
  

ــــــبَ دَعِ النَّسِــــــیبَ وَ  ــــــبْ جَانِ ــــــزَلِ جَانِ   الْغَ
  

ــــــــي شُــــــــغُلِ    ــــــــوْمَ فِ ــــــــا بِالتَّهَــــــــانِي الْیَ   )104(فَإِنَّنَ
  

  لِیُوسُـــفَ بْــــنِ الْجُـــدىِّ الْیَــــوْمَ قَـــدْ عَمِــــرَتْ 
  

  )105(الْهَنَــــــــــــــــا فِیهَــــــــــــــــا دَارَ مُبارَكَــــــــــــــــةٌ  دَارٌ   
  

ــــــلَّ مَكْرُمَــــــةٍ فَنَــــــالُ  شَــــــادُواوَ  سَــــــادُوا   وا كُ
  

  )106(وَأَدْرَكُـــــوا مِــــــنْ صَــــــمِیمِ الْمَجْــــــدِ غَایَتَــــــهُ   
  

إلى تعاظم  -كما هو ظاهر–ففي الأبیات السابقة أدى تجاور لفظي الجناس     

الجرس والإیقاع، فلا یكاد المتلقي ینسى جرس اللفظ الأول حتى یصل إلى الآخر 

  .المماثل له في زنته أو في بعض حروفه

إیراد : الطریقة الثالثة التي لجأ إلیها الشاعر بغیة زیاة إیقاع الجناس هيو     

، فكأنه یبني البیت على قافیتین، لفظي الجناس مجتمعین في آخر العجز من البیت

وورد ذلك عنده اثنتین . فیكرر إیقاع كلمة القافیة مرتین، فیضاعف موسیقى البیت

  :وعشرین مرة، هي

  ي الْحَـــــــيِّ تَعْلــُـــــوتـَـــــرَى نَـــــــارَ الْقِـــــــرَى فِــــــ
  

  )107(أَعْلَـــــــــى وَأَغْلَــــــــــىوَنِیـــــــــرَانُ الْهَـــــــــوَى   
  

  قَـــــــدْ جَــــــــاءَنِي مَدْحُــــــــهُ عَفْــــــــوًا فَحَمَّلَنِــــــــي
  

ـــــیلا عَظِـــــیمَ    ـــــكْرًا ثَقِ ـــــدْرِ شُ ـــــدَرِ وَ  الْقَ   )108(الْقَ
  

ــــــــهِ  ــــــــومُ بِ ــــــــدًا أَقُ ــــــــهُ عَهْ ــــــــدْتُ لَ ــــــــي عَقَ   إِنِّ
  

  

  )109(رَبِ الْحَـــوَ  الْحَـــرْبِ فِـــي الْقُـــرْبِ وَالْبُعْـــدِ بَـــیْنَ 
  

ــــــهُ  فُ ــــــظٍ یُحَرِّ ــــــي لَفْ ــــــظَ فِ ــــــقَ اللَّحْ ــــــدْ أَطْلَ   قَ
  

وحُ بَـــــیْنَ      )110(الْكَلِـــــمِ وَ  الْكَلْـــــمِ فَرَاحَـــــتِ الـــــرُّ
  

ــــــــهْمُ الْكَـــــــــرِیمُ لَـــــــــهُ    النَّــــــــاظِمُ النَّـــــــــاثِرُ الشَّ
  

  )111(الـنَّفَسِ وَ  الـنَّفْسِ بِالْفَضْلِ یَشْهَدُ طِیـبُ   
  

ـــــــــقِ  ـــــــــمِ الْقَلَ ـــــــــالَةُ صَـــــــــبٍّ دَائِ   هَـــــــــذِي رِسَ
  

ــــى حَبِیــــبٍ جَمِیــــلِ    ــــقِ إِلَ ــــقِ وَ  الْخَلْ   )112(الْخُلُ
  

  إِمَـــــــــامٌ مِـــــــــنَ الأَفْــــــــــرَادِ قُطْـــــــــبُ زَمَانِــــــــــهِ 
  

ـــلِ وَمَالِـــكُ رِقِّ الْعِلْـــمِ فِـــي      )113(النَّقْـــلِ وَ  الْعَقْ
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  هَــــــــــــذِي خِیَـــــــــــــامُ الْهَاشِـــــــــــــمِیَّةِ حَوْلَهَـــــــــــــا
  

  )114(مَنَاهِــــــــلُ وَ  مَنَــــــــازِلٌ مِــــــــلْءُ الْعِیُــــــــونِ   
  

ــــلا وَ  ــــي بِ ــــنَىأَتَتْنِ ــــزِلِ الأَسْ ــــنَ الْمَنْ ــــدٍ مِ   عْ
  

  )115(الْحُسْــنَىوَ  الْحُسْــنَ رَبِیبَــةُ خِــدْرٍ تَجْمَــعُ   
  

ـــــــــعْبِهِ  ـــــــــینُ لِشَ ـــــــــادِي الأَمِ ـــــــــدِي الْهَ   الْمُهْتَ
  

ــــــــرِي    ــــــــاءِ یَجْ ــــــــاهِرًاكَالْمَ ــــــــرَاوَ  طَ   )116(مُطَهَّ
  

بْـــــعَ الْخَصِـــــیبَ وَقِـــــفْ بِـــــهِ    زُرْ ذَلِـــــكَ الرَّ
  

ـــــــوفَ    ـــــــا وُقُ ـــــــلیَوْمً ـــــــلالْمُ ِ◌ الآَمِ   )117(◌ِ تَأَمِّ
  

ـــــــــــــى ـــــــــــــدِ وَالْمُنَ ـــــــــــــلُ الْفَوَائِ ـــــــــــــا نَیْ   دَارٌ بِهَ
  

  )118(الْجَمِیـــــلِ الأَجْمَـــــلِ وَلَهـــــا الْعَوَائِـــــدُ فِـــــي   
  

ـــــــــى   وَأَفْضَـــــــــلُ الْحَـــــــــاكِمِینَ الْقَـــــــــائِمِینَ فَتً
  

  )119(الْحُكْــــــمَ بِــــــالْحِكَمِ ذُو حِكْمَــــــةٍ فَیَــــــزِینُ   
  

  بَیْنِــــــــي وَبَیْنَــــــــكَ عَهْــــــــدٌ فِــــــــي عَشَــــــــائِرِنا
  

  )120(الْمَخْـــدُومِ وَالْخَــــدَمِ رِي عَلَـــى سُــــنَّةِ یَجْـــ  
  

ــــــــــــــدٌ لا یُغَیِّــــــــــــــرُهُ  ــــــــــــــكَ عَهْ ــــــــــــــي وَبَیْنَ   بَیْنِ
  

یَارِ وَهَــــوْلُ      )121(الْحَــــرَبِ وَ  الْحَــــرْبِ بُعْــــدُ الــــدِّ
  

ـــــــعْرِ مـــــــا رَاقَـــــــتْ مَـــــــوَارِدُهُ    وَأَحْسَـــــــنُ الشِّ
  

ــــــــقَّ      )122(تَأْدِیــــــــبِ و تَهْــــــــذِیبٍ مُسْــــــــتَوْفِیًا حَ
  

  بَـــــلُ الرَّاسِـــــي عَلَـــــى جَبَــــــلٍ یَـــــا أَیُّهَـــــا الْجَ 
  

ـــــــى    ـــــــتَ عَلَ ـــــــانُ فَخْـــــــرًا فَأَنْ ـــــــانَ لُبْنَ   )123(لُبْنَ
  

ـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــا بِغَـــــــــــــــازِلِ طَرْفِ لَنَ   غَـــــــــــــــزَالٌ تَغَزَّ
  

ــــــــــــهُ    ــــــــــــا مِنْ   )124(غَــــــــــــزَالٌ وَغَــــــــــــزَّالُ فَغَازَلَنَ
  

ـــــــرِ  ـــــــدُ الْقَمَ ـــــــذَا مَوْلِ ـــــــاسُ هَ ـــــــا أَیُّهـــــــا النَّ   یَ
  

ــدِي    ــي نِصْــفِ شَــعْبَانَ یُهْ   )125(شَــرِ الْبِشْــرَ لِلْبَ فِ
  

ــــا ــــزِ لَنَ ــــدُ الْعَزِی ــــنْ أَصْــــلِها عَبْ ــــامَ مِ ــــدْ قَ   قَ
  

  )126(الْخُبْــــرِ وَالْخَبَــــرِ فَرْعًــــا كَرِیمًــــا عَظِــــیمَ   
  

  عَبْــــــــــدُ الْعَزِیــــــــــزِ رَوَى جَاهًــــــــــا مُؤَرِّخُــــــــــهُ 
  

  )127(الْبِشْــــــــــرِ لِلْبَشَــــــــــرِ یَهْــــــــــدِي جَمِیــــــــــلَ   
  

ـــــــــــــوَدَّعَنِي ـــــــــــــدَ مَسْـــــــــــــرَاهُ فَ ـــــــــــــهُ عِنْ   وَدَّعْتُ
  

ــیقَ صَـــبْرِي وَخَ      )128(الـــنَّفَسِ وَ  الـــنَّفْسِ لَّـــفَ ضِـ
  

 :والطریقة الرابعة والأخیرة التي لجأ إلیها الشاعر بغیة زیاة إیقاع الجناس هي    

تعدید الجناس لنفس اللفظ في البیت أكثر من مرة، وهذا التعدد إلى جانب قیمته 

  :الإیقاعیة قد یضیف معنى جدیدا یثري السیاق في كل مرة، كما في قوله

ـــــــــمُ  ـــــــــالِمُ الْعَلَ ـــــــــهِ  الْعَ ـــــــــنْ ظِلِّ ـــــــــذِي مِ   الَّ
  

  )129(عَلَــــــى تَیْمَــــــاءَ حَتَّــــــى الْمِرْبَــــــدِ  عَلَــــــمٌ   
  

ـــــدْ  الْبَـــــدِیعَ الَّـــــذِي فَـــــاقَ  الْبَـــــدِیعُ هُـــــوَ    وَقَ
  

  )130(كَـــــدُرٍّ مِنْـــــهُ مُنْـــــتَظِمِ  الْبَـــــدِیعَ أَهْـــــدَى   
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ــــزِلِ  ــــنَ الْمَنْ ــــلا وَعْــــدٍ مِ ــــي بِ   الأَسْــــنَىأَتَتْنِ
  

  )131(الْحُسْـنَىوَ  الْحُسْنَ رٍ تَجْمَعُ رَبِیبَةُ خِدْ   
  

" العالم، العلم: "بین جناس الاشتقاق في لفظي البیت الأولفالشاعر جمع في     

، وهذا التعدد إلى جانب إثرائه جانب الإیقاع "الْعَلَمُ، عَلَمٌ : "وبین الجناس التام في لفظي

لتعدید صفات الممدوح، وسیلة  -هنا–أثرى جانب المعنى، فالشاعر استعمل الجناس 

فجعله عالما، ثم جعله راسخا شهیرا في العلم كالجبل، ثم جعل لعلمه وفضله أمارات 

  .تمتد من تیماء حتى المربد

، فضاعف الإیقاع من ناحیة، "البدیع"عدَّد الجناس التام للفظ  البیت الثانيوفي     

برائیل أفندي صدقة صفة لج الأول" البدیع"فلفظ وأثرى المعنى من ناحیة أخرى، 

ئ على غیر مثال، شَ نْ بمعنى المُ الثاني " البدیع"لفظ الشاعر، فهو غایة في صفته، و

هو فنون البدیع، الثالث " البدیع"لفظ فالممدوح غایةٌ في صفته، فائقٌ كلَّ شيء بدیع، و

  .فإنه كان امتدح الیازجي ببدیعیة، فأجابه بالقصیدة التي منها البیت

الأسنى، : "جمع الشاعر بین جناس التصریف في لفظي الثالثالبیت وفي     

، فضاعف الإیقاع، "الحسن، الحسنى: "، وبین الجناس الناقص في لفظي"الحسنى

أفاد أنها من بیت رفیع المقام، وأتى " الأسنى"وأثرى المعنى معا، فلفظ الجناس الأول

  . حسن الخَلْق والخُلُق معا ؛ لیجمعا للفتاة بین"الحسن، الحسنى: "لفظا الجناس الآخران

وقد یخضع الشاعر في إحداث مثل هذا التعدد إلى عامل آخر غیر عامل     

  :المعنى، كما في أبیاته

ـــــتٌ عَلَـــــى  حَـــــيَّ    لَحِقَـــــتْ  حَـــــيِّ مَـــــيٍّ مَیِّ
  

  )132(بِـــــذَیْلِهَا نَفْسُــــــهُ لَـــــوْ تَــــــمَّ رَيُّ ظَمِــــــي  
  

  دَارَ دَائِــــــــــــــرهُُ ثَغْــــــــــــــرٍ  دُرِّ دُرْدُرِ مِــــــــــــــنْ 
  

تُكُمْ كَــ     )133(مْ سَـــالَ سَلْسَـــالُ دَمْـــعٍ فِیـــهِ مِـــرَّ
  

ـــــةٍ  ـــــي فِتْنَ ـــــتُّ فِ ـــــبْتُ ثبََ ـــــبَّتْ فَشِ ـــــي شَ   فَفِ
  

ـــیْبَةٌ    ـــبِیبَتِي شَ ـــي جُشَـــمِ  شَ   )134(شَـــنَّتْ بَنِ
  

أنواع البدیع المختلفة في أقل عدد من  الشاعر فهذه الأبیات من میمیة جمع فیها    

  .الحصر مع الإیجاز فالهدف تعلیمي، شأن بقیة النظام، الأبیات، شأنه في ذلك
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ویمتزج إیقاع الجناس بالمعنى عند الشاعر في نفحة الریحان، فنجده یستعمل     

  :الجناس؛ لیعدد أو یستوفي صفات الممدوح في إیقاع آخاذ، كما في قوله

ـــــي  ـــــاقَ فِ ـــــذَّبٌ فَ ـــــقٍ مُهَ ـــــي  خَلْ ـــــقِ وَفِ   خُلُ
  

ــــــــــانِ    ــــــــــي جِسْــــــــــمِ إِنْسَ ــــــــــكٌ فِ ــــــــــهُ مَلَ   )135(كَأَنَّ
  

  َ◌فَاحَــــــــتْ و لاحَــــــــتْ بِرُوحِــــــــي وِجْنَــــــــةٌ 
  

  )136(فَكَانَــــــــــــــــــتْ وَرْدَةً مِثْــــــــــــــــــلَ الـــــــــــــــــــدِّهَانِ   
  

  ٍ◌ خضـــلٍ عَنْـــدَمأَوْ  دَمٍ دَمْـــعٌ جَـــرَى عَـــنْ 
  

ـــــبِمِ    ـــــیْسَ بِالشَّ ـــــنْ لَ ـــــابَ وَلَكِ كَ   )137(یَسْـــــقِي الرِّ
  

  زَادَ جَمَـــــــــــــــــــــالا بِالْعِـــــــــــــــــــــذَارِ الَّـــــــــــــــــــــذِي
  

  )138(أَشَـــــــــارَ  جَمَـــــــــالٍ فِـــــــــي  كَمَـــــــــالٍ إِلَــــــــى   
  

ـــــأَ  ـــــقِ لَّفَ حُسْـــــنُ تَ ـــــدَهُ  الْخُلْـــــقِ وَ  الْخَلْ   عِنْ
  

  )139(وَتِلْـــــكَ اخْتِصَاصَـــــاتٌ عَزِیـــــزٌ وُجُودُهَـــــا  
  

  حِكَــــمٍ وَفِــــي  حُكْــــمٍ حَــــوَى الإِصَــــابَةَ فِــــي 
  

  )140(فَكَــــانَ فِــــي الْكُــــلِّ یُــــدْعَى یَــــا سُــــلَیْمَانُ   
  

ـــــــــیْنِ  ـــــــــهُ غَـــــــــدَاةَ الْبَ ـــــــــدَّمْتُ عَنْ ـــــــــةً قَ   تَعْزِیَ
  

ــــــزْمِ    ــــــزْموَ  لِلْحَ   )141(ِ◌ وَالإِقْــــــدَامِ وَالْجُــــــودِ الْعَ
  

  وَالْیَـــــــــوْمَ قَـــــــــدْ قَـــــــــامَ إِسْـــــــــمَاعِیلُ یَخْلُفُـــــــــهُ 
  

ــي    ــزْمِ فِ ــزْمِ وَالْعَ ــوْلِ وَالْعَمَــلِ  الْحَ ــیْنَ الْقَ   )142(بَ
  

لفظي الجناس لیجمع  -كما هو ظاهر –فالشاعر استخدم في هذه الأبیات     

  . مختلفة يللممدوح أو المرثي صفات ومعان

  :ستعمل الشاعر الجناس لتأكید معنى یریده، كما في قولهوقد ی    

ـــــنُ  الْجَـــــوَادُ هُـــــوَ الْكَـــــرِیمُ  ـــــهُ  الْجَـــــوَادِ ابْ   لَ
  

ــدْوُ الأَرْضِ وَالْحَضَــرِ      )143(بِالْفَضْــلِ یَشْــهَدُ بَ
  

ــــــــــــــدٌ لا یُغَیِّــــــــــــــرُهُ  ــــــــــــــكَ عَهْ ــــــــــــــي وَبَیْنَ   بَیْنِ
  

  )144(الْحَرَبِ وَ  الْحَرْبِ بُعْدُ الدِّیَارِ وَهَوْلُ   
  

ـــلْحِ ابْـــنُ  صَـــلَحَ قَـــدْ لَ    لِلْمَـــدْحِ صَـــادِقًا الصُّ
  

  )145(فَكَـــــــــــــانَ أَمِیـــــــــــــرًا لِلْقَـــــــــــــوَافِي یَقُودُهَـــــــــــــا  
  

صفة الجود في " الجوادُ، الجوادِ "أكد الشاعر بلفظي الجناس التام  البیت الأولففي     

الممدوح، فالجواد الأولى صفةٌ للشیخ عبد الحمید بن الشیخ جواد الموصلي، والجواد 

" الْحَرْبِ، الْحَرَبِ "ف بلفظي الجناس المحرَّ  البیت الثانيلأخرى اسم أبیه، وأكد في ا

بلفظي الجناس  البیت الثالثبقاء الود في حالتي الحرب وذهاب المال، وأكد في 

لْحِ "المحرف    . صفة الصلاح بالممدوح" صَلَحَ، الصُّ
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  :وقد یَخلقُ الجناسَ تلازمُ القید، كما في قوله    

  طَــــائِرُهُ  الْــــیَمَنِ الْمَیْمُــــونِ حِــــي إِلَــــى رُو 
  

  )146(عَلَــى جَنَــاحٍ مِــنَ الأَشْــوَاقِ مُضْــطَرِبِ   
  

لذلك، فاجتمع " المیمون"، فأتى الشاعر بلفظ "السعید"فالیمن یتلازم نعتها بـ    

  ".الیمن، المیمون: "بتجاورهما جناس الاشتقاق بین لفظي

عند الشاعر، فنجد الجناس لا یضیف  وقد یطغى جانب الإیقاع على المعنى    

  :جدیدَ معنى، وإنما هو تحسین صوتي فحسب، ونجد ذلك في قوله

ــــــــــرِیضِ مُهَــــــــــذَّبٌ    حُلْــــــــــوُ الْفُكَاهَــــــــــةِ والْقَ
  

ـــــــــــهُ    ـــــــــــالَةٌ أَقْلامُ ـــــــــــلُ وَ  عَسَّ   )147(عَوَاسِ
  

ـــــــــــــى ـــــــــــــدِ والْمُنَ ـــــــــــــلُ الْفَوَائِ ـــــــــــــا نَیْ   دَارٌ بِهَ
  

  )148(مَــلِ الْجَمِیــلِ الأَجْ وَلَهــا الْعَوَائِــدُ فِــي   
  

فالمعنى في البیتین تم باللفظ الأول، ولكن الشاعر غایر الصیاغة في اللفظ؛     

  .لیحقق بدیع جناس الاشتقاق من ناحیة، والقافیة من ناحیة أخرى

  التوازي 1-4

وهو أن تتحد جملتان أو أكثر . )149(التوازي تشابه البناء اللغوي، أو التكرار البنیوي    

وظهر نوعان . مائة وسبع مراتووقع التوازي في نفحة الریحان . يفي النمط التركیب

من التوازي عند الشاعر، فظهر التوازي الأفقي الذي لا یتجاوز حیز البیت، وهو 

، وظهر التوازي الرأسي الذي یتعدى )150(مرة تسعینالأعم الأغلب عنده، فقد ورد 

مرة فقط،  سبع عشرةتوازي البیت؛ لیربط بین بیتین أو أكثر، وورد هذا النوع من ال

  .وسیأتي الحدیث عنها في القسم الآخر من البحث

وتأتي قیمة التوازي الإیقاعیة من تكرار البناء التركیبي بین الجمل المتوازیة، وزاد     

الشاعر من هذه القیمة الإیقاعیة، فضم إلیها إیقاع التماثل اللفظي، فجمع بذلك بین 

  .وازي، وإیقاع الوزنإیقاع الت: وسیلتین للإیقاع

ولعل مرد هذا الاجتماع عند الشاعر إلى وقوع التوازي في الشعر، فالشعر یلجئه     

  :ومن ذلك قوله. إلى اختیار ألفاظ متماثلة الزنة؛ لیستقیم له الوزن الشعري
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  سَـــــــــــــــلِیمٌ مُخْلِـــــــــــــــصٌ سِـــــــــــــــر�ا وَجَهْـــــــــــــــرًا
  

ــــــــــــوْلا وَفِعْــــــــــــلا     )151(كَــــــــــــرِیمٌ مُحْسِــــــــــــنٌ قَ
  

تحدان في البناء اللغوي، فكلاهما یتألف من خبرین لمبتدأ محذوف فالشطران م    

: الأول والثاني تتماثل في زنتها، كالتالي: وتمیزین معطوفین بالواو، وكلمات الشطرین

، 5/5/، قولا 5/5/، سرا 5//5/، محسن 5//5/، مخلص 5/5//، كریم 5/5//سلیم "

وي وزنة الكلمات أسهم بشكل ملحوظ والاتفاق في البناء اللغ". 5/5/، فعلا 5/5/جهرا 

  .في تنامي الإیقاع بالبیت

رُ الشاعر في الجملتین أو الجمل المتوازیة نفس البناء التركیبي،      وفي التوازي یكرِّ

وتَتَبُّعُ نتاجِ الشاعر في نفحة الریحان یظهر تنامي هذا . )152(ولفظة بعینها تكرارا حرفیا

تكرار لفظة واحدة، وإنما تعدى ذلك إلى تكرار أكثر الجانب عنده، فهو لا یقف به عند 

  :مرة، هي ثمانیا وثلاثین ووقع ذلكعنده. من لفظة

یـــــــــفِ وَحِلْـــــــــمٌ مَـــــــــدَّ    رِیفًــــــــــا فَــــــــــوْقَ الرِّ
  

یـــــــــــفِ وَحَــــــــــزْمٌ قَـــــــــــامَ      نَخْـــــــــــلا فَـــــــــــوْقَ الرِّ
  

ــــــــــدَارُ عَرْشًــــــــــا لَــــــــــهُ ثَلَّــــــــــتْ  فَــــــــــلا   الأقَْ
  

ـــــــــــهُ نَسَـــــــــــخَتْ  لاوَ      )153(الأَیَّـــــــــــامُ ظِـــــــــــلاَّ  لَ
  

ــحَى مِــنَ الْخُطُــوبِ  فِــيأَشَــدُّ جَــلاءً    الضُّ
  

ــنَ الْمُشْــكِلاتِ  فِــيوَأَمْضَــى یَــدًا      )154(النَّصْــلِ  مِ
  

ـــــــــــــیمُ  فَیَكْتَسِـــــــــــــبُ  ـــــــــــــهِ اللَّئِ ـــــــــــــا بِ   هَوَانً
  

  )155(جَــــــــــلالا بِــــــــــهِ الْكَــــــــــرِیمُ یَكْتَسِــــــــــبُ وَ   
  

ــــــــــــلِّ ذِيوَأَفْصَــــــــــــحُ  ــــــــــــالا كُ ــــــــــــوْلٍ مَقَ   قَ
  

ــــــــــــالا كُــــــــــــلِّ ذِيوَأَنْجَــــــــــــحُ      )156(فِعْــــــــــــلٍ فِعَ
  

ـــم ـــلٍ  ◌ْ وَكَ ـــيقَائِ ـــاسِ  فِ ـــیْسَ النَّ   بِفَاعِـــلٍ  لَ
  

ــــــمْ    ــــــلٍ  وَكَ ــــــيفَاعِ ــــــاسِ  فِ ــــــیْسَ النَّ ــــــولُ  لَ   یَقُ
  

  نُطْــــــقِ الْغَبِــــــيِّ سُــــــكُوتُهُ  وَأَحْسَــــــنُ مِــــــنْ 
  

ـــــولُ  وَأَحْسَـــــنُ مِـــــنْ    ـــــفِیهِ خُمُ   )157(مَجْـــــدِ السَّ
  

ــنْهُمْ سِــوَىوَمَــا رَفَضَــتْ  ــا مِ   الْجُــودِ والْوَفَ
  

ــلِ  نْهُمْ سِــــوَىمِــــوَلا حَفِظَــــتْ    ــبِ وَالْقَتْــ   )158(النَّهْــ
  

ــــــــــو زَمَــــــــــانٌ  فَــــــــــلا   رِجَــــــــــالٍ مِــــــــــنْ یَخْلُ
  

ـــــــــى الرِّجَـــــــــالُ  لاوَ    ـــــــــنَ تَفْنَ مَـــــــــانِ  مِ   )159(الزَّ
  

ــــــــدِرٍ  بِــــــــأَمْرٍ غَیْــــــــرَ فَمَــــــــا هَمَمْــــــــتَ    مُقْتَ
  

  )160(مُخْتَــــــــــتَمِ  بِــــــــــأَمْرٍ غَیْــــــــــرَ وَلا بَــــــــــدَأْتَ   
  

ــــــيَ  ــــــرُ  هِ ــــــنَّ الزَّهْ ــــــائِمٌ  لَكِ   الطُّــــــرُوسَ كَمَ
  

ـــــيَ    ـــــرُ  هِ ـــــنَّ الزُّهْ ـــــالِعُ  لَكِ ـــــطُورَ مَطَ   )161(السُّ
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ـــــــهِ أَوَدٌ  مَـــــــا فِـــــــيمُهَـــــــذَّبُ الْخُلْـــــــقِ    خُلْقِ
  

  )162(عِرْضِــهِ دَرَنُ  مَــا فِــيمُطَهَّــرُ الْعِــرْضِ   
  

ــــــــتِ قَائِمَــــــــةٌ  فِــــــــي دِیَــــــــارِ مَنَاحَــــــــةٌ    الْمَیْ
  

  )163(الْقَبْـــــــرِ تَحْتَشِـــــــدُ  فِـــــــي دِیَـــــــارِ وَدَعْـــــــوَةٌ   
  

ـــــــتِ إِذَا  ـــــــلاكُ الأَ  كَانَ  فْ
َ
ـــــــي ـــــــا فَهْ   نُجُومُهَ

  

ـــــتِ وَإِنْ    ـــــارُ  كَانَ  الأقَْمَ
َ
ـــــي   )164(سُـــــعُودُهَا فَهْ

  

ـــــانَ  ـــــنْ بَحْـــــرًا  وَكَ ـــــرَ مُضْـــــطَرِبِ  وَلكِ   غَیْ
  

ــــــانَ      )165(لَــــــیْسَ یَفْتَخِــــــرُ  وَلَكِــــــنْ فَخْــــــرًا  وَكَ
  

ـــــــهِ أَوَدٌ  مَـــــــا فِـــــــيمُهَـــــــذَّبُ الْخُلْـــــــقِ    خُلْقِ
  

ــــرُ الْقَلْــــبِ    ــــيمُطَهَّ ــــا فِ   )166(رُ قَلْبِــــهِ وَضَــــ مَ
  

  صَــــــدَفًا الَّــــــذِي سَــــــمَّیْتُهُ هِـــــيَ الْكِتَــــــابُ 
  

  )167(دُرَرَا الَّـــــــذِي سَـــــــمَّیْتُهُ فِیهَـــــــا الْكَـــــــلامُ   
  

ـــــــــــــــــــنْ آَرَاؤُهُ  ـــــــــــــــــــعُ مِ   سَـــــــــــــــــــیْفِهِ  أَقْطَ
  

ـــــــــارِ  أَقْطَـــــــــعُ مِـــــــــنْ وَسَـــــــــیْفُهُ      )168(ذِي الْفَقَ
  

ــــــاسَ  ــــــهُ إِنْ حَاضَــــــرَ النَّ ــــــكٌ  قُلْنَــــــا إِنَّ   مَلَ
  

ـــــــهُ قُلْ أَوْ بَاشَـــــــرَ الْحَـــــــرْبَ    ـــــــا إِنَّ   )169(أَسَـــــــدُ  نَ
  

  بَـــــــــــــــدْرٍ  مِـــــــــــــــنْ آَلِ فَتـَـــــــــــــاةٌ وَجْهُهَــــــــــــــا 
  

  حَـــــــــــــــرْبِ  مِـــــــــــــــنْ آَلِ وَلَكِـــــــــــــــنْ عَیْنُهَـــــــــــــــا   
  

ــــــرِ تُصِــــــیبُ سِــــــهَامُهَا  ــــــنْ غَیْ   رَشْــــــقٍ  مِ
  

  )170(ضَــــــرْبِ  مِــــــنْ غَیْــــــرِ وَیَقْطَــــــعُ سَــــــیْفُهَا   
  

ــــــــــــةٍ  لَــــــــــــهُ یَضِــــــــــــیقُ  وَلا   صَــــــــــــدْرٌ بِنَائِبَ
  

ـــــــهُ یَمِیـــــــلُ  وَلا     )171(نَّسَـــــــمِ عِطْـــــــفٌ مَـــــــعَ ال لَ
  

  السُّـهَىمِـنَ أَعْلَى  إِلَى أَنْ صَارَ تَسَامَى 
  

  )172(الْوَبْـــلِ  مِـــنَ أَجْـــرَى  إِلَـــى أَنْ صَـــارَ وَفـَــاضَ   
  

  الأَیْسَـــــــارِ مُبْتَهِجًـــــــا فَـــــــلا تَـــــــراَهُ لَـــــــدَي
  

  )173(الأعْسَـــــــارِ مُنْزَعِجَـــــــا وَلا تَـــــــرَاهُ لَـــــــدَى  
  

ــــــــــــاؤُهُ  ــــــــــــهُ ثنََ ــــــــــــلُ مِنْ ــــــــــــمْ یَخْ ــــــــــــمٌ  لَ   فَ
  

  )174(مَكَـــــــــانُ  مْ یَخْـــــــــلُ مِنْـــــــــهُ لَـــــــــوَذِكْـــــــــرُهُ   
  

ــــــــــــرَكَ  ــــــــــــلُ  وَلا تَ ــــــــــــاالْخَلِی ــــــــــــهَابًا لَنَ   شِ
  

ـــــــــــرَكَ    ـــــــــــعِیدُ  وَلا تَ ـــــــــــاالسَّ ـــــــــــلالا لَنَ   )175(هِ
  

ــــى الْمَوْعُــــودِ مِــــنْ    غَایَاتِهــــا فَمَضَــــتْ إِلَ
  

  )176(غَایَاتِــــهِ  وَمَضَــــى إِلَــــى الْمَعْهُــــودِ مِــــنْ   

  

  جِسْـــــــــمٍ  هُنَــــــــاكَ بِغَیْــــــــرِ قَلْــــــــبٌ  فَلِــــــــي
  

  )177(قَلْــــــــبِ  هُنَــــــــاكَ بِغَیْــــــــرِ  جِسْــــــــمٌ  وَلِـــــــي  
  

ــــــولُ هُنَــــــاكَ  ــــــي فَیَصْــــــدُقُ مَــــــنْ یَقُ   دَائِ
  

  )178(طِبِّـــــيوَیَصْـــــدُقُ مَـــــنْ یَقـُــــولُ هُنَـــــاكَ   
  

  نَفْــــــــــيٍ  حَــــــــــرْفُ  لاتِّفَــــــــــاقٍ فَلَــــــــــمْ یَــــــــــكُ 
  

ـــــكُ    ـــــمْ یَ   )179(عَطْـــــفِ  حَـــــرْفُ  لاشْـــــتِرَاكٍ وَلَ
  

ـــــیْسَ  ـــــدِحًا اللَّبِیـــــبُ الَّـــــذِي یَأْتِیـــــكَ لَ   مُمْتَ
  

ـــــــذِرَا بِیـــــــبَ الَّـــــــذِي یَأْتِیـــــــكَ اللَّ إِنَّ      )180(مُعْتَ
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ـــــــــنْ  ـــــــــهِ مِ ـــــــــرَى فِی ـــــــــاذَا تَ   وَاقِـــــــــعٍ  وَمَ
  

ـــــــنْ    ـــــــهِ مِ ـــــــرَى فِی   )181(مُنْتَظَـــــــرْ  وَمَـــــــاذَا تَ
  

  عَلَـــــــــــــنٌ  وَلاسِــــــــــــرٌّ  لَـــــــــــــهُ یُعَــــــــــــابُ  وَلا
  

ــــــــــغُ وَلا    ــــــــــهُ یَزِی ــــــــــمْعٌ  لَ   )182(بَصَــــــــــرُ  وَلاسَ
  

ـــــا    بُـــــرَقٍ  الأَعْـــــرَابِ مِـــــنْ بُـــــرَقُ  حَبَّـــــذَایَ
  

  )183(هِضَــبِ  الأَعْــرَابِ مِــنْ هِضَــبُ  حَبَّــذَاوَ   
  

ـــا  ـــعَوْایَ ـــوْمٍ سَ   بِالْجَهْـــلِ فانْتَصَـــرُوا رُبَّ قَ
  

ــــــلِ فَانْخَــــــذَلُوارُبَّ قَــــــوْمٍ سَــــــعَوْا وَ      )184(بِالْعَقْ
  

ـــــــیْسَ  ـــــــدَهُ لَ ـــــــدٍ بَعْ ـــــــاءُ لِفَقْ   خَلَـــــــفٌ  الْبُكَ
  

  )185(عَــــــــــدَمُ  الْبُكَــــــــــاءَ لِفَقْــــــــــدٍ بَعْــــــــــدَهُ إِنَّ   
  

  فَـــــرَجٌ  إلاَّ بَعْـــــدَهُ  ضِـــــیقَ فِـــــي الـــــدَّهْرِ  لا
  

  )186(هِــــــــــــــرَمُ  إِلاَّ بَعْــــــــــــــدَهَاشَــــــــــــــبِیبَةَ  َ◌لاو  
  

ــــــیْسَ  ــــــیرُ لَ ــــــنْ یَسِ رًا الْمُوَفَّــــــقُ مَ ــــــؤَخَّ   مُ
  

دا الْمُوَفَّـــــــقَ مَــــــــنْ یَسِـــــــیرُ إِنَّ      )187(مُــــــــزَوَّ
  

یَظْهَرُ من تتبعِ الأبیات السابقة توسیع الشاعر حیز اللفظ المكرر حرفیا في أبیات     

وهذا التكرار الحرفي للفظ یزید من . أوقعه بلفظین، وأوقعه بأكثر من لفظینالتوازي، ف

القیمة الإیقاعیة في الأبیات المتوازیة، فتكرار البناء اللغوي وحده یحدث إیقاعا، فإذا 

  .ضم إلیه الشاعر إیقاع تكرار ذوات الحروف تنامى الإیقاع

ماد التعطیف، فبه یغایر المعنى ولجأ الشاعر تقلیلا من حیز هذا التكرار إلى اعت    

فمثلا في . بین الشطرین، فیجمع بذلك بین إیقاع التكرار وتغایر الدلالة في آن واحد

  :قوله

  السُّـهَى مِـنَ أَعْلَى  إِلَى أَنْ صَارَ تَسَامَى 
  

  )188(الْوَبْلِ  مِنَ أَجْرَى  إِلَى أَنْ صَارَ وَفَاضَ   
  

في الشطرین، فجعله في " إِلَى أَنْ صَارَ " :غایر الشاعر بین متعلق اللفظ المكرر    

، فغایر "أَجْرَى مِنَ الْوَبْلِ "، وجعله في الشطر الثاني "أَعْلَى مِنَ السُّهَى"الشطر الأول 

الدلالة بین الشطرین رغم الاتحاد في بعض اللفظ، فهو في الشطر الأول یتحدث عن 

اق السهى، وفي الشطر ورفعته حتى ف -عبد الباقي أفندي العمري–علو الممدوح 

  .الآخر یتحدث عن كثرة نداه الذي فاق المطر انهمارا

  :ونجد الأمر نفسه في قوله    
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  الأَیْسَـــــــارِ مُبْتَهِجًـــــــا فَـــــــلا تَـــــــراَهُ لَـــــــدَي
  

  )189(الأعْسَـــارِ مُنْزَعِجَــــالا تـَــرَاهُ لَــــدَى وَ   
  

في " لَدَي فَلا تَرَاهُ : "فقد غایر الشاعر من خلال التعطیف بین متعلق اللفظ    

: ، وجعله في الشطر الثاني"الأَیْسَارِ مُبْتَهِجًا: "الشطرین، فجعله في الشطر الأول

، فجمع بذلك بین معنیین متناقضین للشیخ عبد الهادي نجا "الأعْسَارِ مُنْزَعِجَا"

نفي الابتهاج عند مجالسة الموسرین، ونفي الانزعاج عند مجالسة : الإبیاري، وهما

فقیر –رید بذلك وصفه بالإخلاص واتحاد الظاهر والباطن، فهو مع الكل وی. المعسرین

  .سواء - أو غني

  طباق السلب 1-5

 ویعد طباق السلب أحد. )190(مرةستا وتسعین وقع طباق السلب في نفحة الریحان     

ومن هنا تأتي . )191(مرة مثبتا، وأخرى منفیا: صور تكرار اللفظ، ففیه یتكرر اللفظ

  . ة، فاللفظ یقرع الأذن مرتینقیمته الإیقاعی

وتزداد القیمة الإیقاعیة لهذا النوع التكراري متى التزم صدر شطري البیت، فیتحذ     

مرتكزا إیقاعیا یؤسس علیه معاني جدیدة،  - حینئذ- الشاعر من لفظي طباق السلب 

فیفتتح الشاعر شطره كل مرة بنفس اللازمة الصوتیة، ثم ینتقل منها إلى معاني 

. یرة، فیجمع بذلك بین الاتفاق الإیقاعي من ناحیة وتغایر الدلالة من ناحیة أخرىمغا

  :ووقع ذلك في أبیاته الستة عشر التالیة

  دَمَ الْفَـــــــــــوَارِسِ یَـــــــــــوْمَ حَـــــــــــرْبٍ  یَنَـــــــــــالُ 
  

ـــــالُ وَ    ـــــیْسَ یَنَ ـــــالا لَ   )192(مِـــــنْ سَـــــلَبٍ عِقَ
  

ــــــي ــــــاضَ مُنْسَــــــجِمًا یَبْكِ ــــــدَمْعٍ فَ ــــــهِ بِ   عَلَیْ
  

ارِمِ الذَّكَرِ  یَبْكِيلَیْسَ مَنْ      )193(لِوَقْعِ الصَّ
  

ــــــــىوَإِنْ    الْمُــــــــؤَدِّبُ فَضْــــــــلَ عِلْــــــــمٍ  أَعْطَ
  

ــــانِ  فَــــلا یُعْطِــــى     )194(الْحَذَاقَــــةَ فِــــي الْجَنَ
  

ـــــــــــةٍ أَدِیبًـــــــــــا فَكُـــــــــــنْ    مِـــــــــــنْ رَهْـــــــــــطِ بَاهِلَ
  

ـــــكُ وَ      )195(مِـــــنْ بَنِـــــي عَبْـــــدِ الْمـــــدَانِ لا تَ
  

ـــــلُ  ـــــدُ صَـــــاحِبً  لـــــیسَ الْجَمِی ـــــنْ یُعَاهِ   الِمَ
  

ـــــــدِهِ  الْجَمِیـــــــلَ إِنَّ    ـــــــومُ بِعَهْ ـــــــنْ یَقُ   )196(لِمَ
  

ــــــــالَ  ــــــــدِرًا فَنَ ــــــــا تَشْــــــــتَهِیهِ الــــــــنَّفْسُ مُقْتَ   مَ
  

ــلْ وَ    ــمْ تَنَ ــهِ الْكَبِــدُ لَ ــا یَشْــفَي بِ   )197(مِنْــهُ مَ
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  الْفِعْــــــلَ مِــــــنْ إِنْجَــــــازِهِ عِــــــدَةٌ  لا تَسْــــــبِقُ 
  

  )198(السَّیْفَ مِنْ إِنْصَافِهِ الْعَـذَلُ  یَسْبِقُ وَ   
  

ــــــــ ــــــــاءُ لَ ــــــــفٌ یْسَ الْبُكَ ــــــــدَهُ خَلَ ــــــــدٍ بَعْ   لِفَقْ
  

ـــــــــاءَ إِنَّ    ـــــــــدَمُ  الْبُكَ ـــــــــدَهُ عَ   )199(لِفَقْـــــــــدٍ بَعْ
  

ــــــــا  ــــــــدَكُمُ  ذِمَــــــــامٌ لَنَ ــــــــنَ الأَسْــــــــیَافِ عِنْ   مِ
  

ــــــانُ  ◌َ لا ذِمَــــــاموَ      )200(لِمَــــــنْ تَغْــــــزُوهُ أَجْفَ
  

ـــجَاعُ  ـــهُ  لَـــیْسَ الشُّ   الَّـــذِي انْقَـــادَ الْجَبَـــانُ لَ
  

  )201(طَاعَتْــهُ شُــجْعَانُ  الَّــذِي الشُّــجَاعَ إِنَّ   
  

ـــــبُ  ـــــیْسَ اللَّبِی ـــــدِحًا لَ ـــــكَ مُمْتَ   الَّـــــذِي یَأْتِی
  

ـــــبَ إِنَّ    ـــــكَ مُعْتـَــــذِرَا اللَّبِی   )202(الَّـــــذِي یَأْتِی
  

  مَعْـــــــــــــــنٌ حِلْمَـــــــــــــــهُ لَكِنَّـــــــــــــــهُ  أَعْطَـــــــــــــــاهُ 
  

  )203(مَعْنًــــــا حَزْمَــــــهُ وَرَشَــــــادَهُ  لَــــــمْ یُعْــــــطِ   
  

ـــــــــــنْ  ـــــــــــالِيوَمَ ـــــــــــاحِ  لا یُبَ مَ ـــــــــــوَخْزِ الرِّ   بِ
  

ـــــــــالِيیْـــــــــفَ فَكَ      )204(بِغَـــــــــرْزِ الإِبَـــــــــرْ  یُبَ
  

ـــــــمْ یَمُـــــــدَّ إنْ  ـــــــدًا لَ ـــــــكَ الْمُسْـــــــتَجِیرُ یَ   إِلَیْ
  

ـــــدُ  تُمَـــــدُّ فَمَـــــنْ      )205(إِلَیْـــــهِ فِـــــي الْوُجُـــــودِ یَ
  

رًا لَــــــیْسَ الْمُوَفَّـــــــقُ    مَـــــــنْ یَسِـــــــیرُ مُـــــــؤَخَّ
  

ــــــقَ إِنَّ    دَا الْمُوَفَّ ــــــیرُ مُــــــزَوَّ   )206(مَــــــنْ یَسِ
  

ـــنْ فَ  أَعْطَـــاهُ  ـــى صِـــغَرٍ مَـــوْلاهُ مِ   ضْـــلٍ عَلَ
  

  )207(شِـیُوخٌ ذَاتُ أَدْهَــارِ  لَـیْسَ تُعْطَــىمَـا   
  

التزما أول كل شطر من البیت الشعري في  - المثبت والمنفي-فلفظا طباق السلب     

فالشاعر یتصدر المصراع الأول بأحد لفظي الطباق، ثم یبني علیه . الأبیات السابقة

الآخر باللفظ الآخر، فیكونان بمثابة مرتكزین بقیة المصراع، فإذا فرغ صدَّر المصراع 

صوتیین یقرع علیهما أول كل شطر، فیستمیل الأذن صوتیا، ثم یبدأ في بثِّ المعنى 

  .الذي یریده بعد ذلك

التقارب  - كذلك- ومن العوامل التي تزید القیمة الإیقاعیة لتكرار طباق السلب     

  :یاته الخمسة والعشرین التالیةالمكاني بین لفظي الطباق، وقد وقع ذلك في أب

  رَبْـــــــــرَبٍ  لا غَزاَلَـــــــــةَ ُ◌ إِنْـــــــــسٍ غَزَالَـــــــــة
  

مْــــلِ      )208(رَعَـــتْ حَبَّـــةً لِلْقَلْــــبِ لا عَـــرْفَجَ الرَّ
  

ـــــــــــي  تــُـــــــــرَى   لا أَرَاهُ مَـــــــــــنْ  تَـــــــــــرَىعَیْنِ
  

ــــــــــي     )209(كَمَــــــــــا حَكَــــــــــمَ الْقَضَــــــــــاءُ وَلا یَرَانِ
  

  سُــبْحَانَ مَــنْ طَبَــعَ الْقُلـُـوبَ عَلَــى الْهَــوَى
  

ـــــــرَاهُ فَ    ـــــــمْ یَقْصِـــــــدِ وَإِنْ  یَقْصِـــــــدُهَاتَ   )210(لَ
  

  )211(قَــــامَلَمْ یَقُــــمِ تَفْنَــــى جَمِیعًــــا كَــــأَنْ مَــــا     بٌ وَمُـــــــــــــــرْدٌ وَأَجْنَـــــــــــــــادٌ وَأَلْوِیَـــــــــــــــةٌ شِـــــــــــــــی
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ــــنَا ــــا  عِشْ ــــشْ كَأَنَّ ــــمْ نَعِ ــــوتُ عَــــنْ  لَ   وَنَمُ
  

ــــــوَرَى     )212(كَثــَــــبٍ كَأَنَّــــــا لَــــــمْ نَكُــــــنْ بَــــــیْنَ الْ
  

ــــــ ــــــوضُ إِلَیْ ــــــتْ تَخُ ــــــةً رَاحَ   هِ الْبَحْــــــرَ خَائِفَ
  

  )213(الْغَــــرَقِ  لا مِــــنَ نَقْــــدِهِ إِذْ یَرَاهــــا  مِــــنْ   
  

ـــــــــــنَ وُدِّكَ  ـــــــــــهِ  مَـــــــــــنْ إنَّ ابْ ـــــــــــرَاكَ بِقَلْبِ   یَ
  

ــــــــــنْ    ــــــــــازِلُ  لا مَ   )214(یَــــــــــرَاكَ بِعَیْنِــــــــــهِ فَیُغَ
  

ـــــــــنْ  ـــــــــى مَ ـــــــــلامَ عَلَ ـــــــــا عَلَیْنَـــــــــا لا سَ   لَهَ
  

ـــــــــــلامٌ    ـــــــــــادِ  سَ ـــــــــــى الْبِعَ ـــــــــــرَدُّ عَلَ   )215(لا یُ
  

  ونَ وَعَیْنُــــــــــــــهُ سَــــــــــــــهْرَانَةً كَــــــــــــــمْ تَرْقـُـــــــــــــدُ 
  

ـــــــــرَاكُمْ وَلَكَـــــــــمْ    ـــــــــاهُ وَ  تَ ـــــــــرَىمُقْلَتَ   )216(لا یَ
  

ــــــتَ أَ  ــــــدَّارِ أَمْ  عَرَفْ ــــــمَ ال ــــــرِفِ رَسْ ــــــمْ تَعْ   لَ
  

  )217(بَــــــــیْنَ الْعَقِیـــــــــقِ وَبَــــــــیْنَ دَارَةِ رَفْـــــــــرَفِ   
  

  مُضَـــــــمَّخَةٌ بِالْمِسْـــــــكِ مَعْسُـــــــولَةُ اللِّمَـــــــى
  

ـــدَّیْنِ    ـــةُ الْخَ   )218(تُصْـــبَى لاو تُصْـــبِيمُنَعَّمَ
  

  یَقْطَعُـــــهُ الأَسْـــــیَافُ  لَـــــیْسَ تَقْطَعُـــــهُ مَـــــا 
  

  )219(كَقَطْــــعِ النَّــــارِ لِلْحَطَــــبِ  مَــــرُّ الزَّمَــــانِ   
  

ـــــــــدْ  لَـــــــــمْ أَزُرْهُ إِنْ    رَسَـــــــــائِلِي تَـــــــــزُورُ فَقَ
  

  )220(شَــــــــــــوْقًا بِكُــــــــــــلِّ وَصِــــــــــــیفَةٍ عَــــــــــــذْرَاءِ   
  

ـــــــــكَ الْعَـــــــــارُ تَلْبَسُـــــــــهُ  ـــــــــمْ بِـــــــــأَنَّ عَلَیْ   وَاعْلَ
  

ةِ الْكَلْبِ عَ  مِنْ    ةِ الأَسَدِ  لا مِنْ ضَّ   )221(عَضَّ
  

  أَهْـــــدَتْ إِلَیْنَـــــا ضَـــــوَاحِي مِصْـــــرَ جَـــــوْهَرَةً 
  

ــدْ     قَ
َ
ــا فَهْــي ــمْ تَجُــدِ وَ  جَــادَتْ مِــنْ مَالِنَ   )222(لَ

  

ــــــــــهِ  تِ   وَیَحْطِــــــــــمُ الْمنْكَــــــــــبَ الأَعْلَــــــــــى بِهِمَّ
  

ـــنْ    ـــرَّأْيِ  مِ ـــوَّةِ ال ـــوَّةِ الْعَضُـــدِ  لا مِـــنْ قُ قُ
)223(  

  

  لَـــــــیْسَ نُدْرِكُـــــــهُ الْخَلْـــــــقِ سِـــــــرٌّ اللهِ فِـــــــي 
  

ـــــــفَ    ـــــــدْرِكُ وَكَیْ ـــــــوْلاهُ  یُ ـــــــرَّ مَ ـــــــدٌ سِ   )224(عَبْ
  

ــــــا ــــــانُ لَنَ مَ ــــــا الزَّ ــــــدْ أَنْشَ ــــــقِ قَ ــــــلْ لِلْخَوَرْنَ   قُ
  

  )225(رَبُّـــــهُ الْهُبَـــــلُ  لا مَـــــنْ رَبُّـــــهُ االلهُ  مَـــــنْ   
  

  مِثْلـُــــهُ فَـــــرَأَتْ  لَـــــمْ یَزُرْهَـــــامَـــــنْ  زَارَ قَـــــدْ 
  

ـــــــلا    ـــــــرَاهُ فَ ـــــــمْ تَ ـــــــا لَ ـــــــامَ ـــــــوْمٌ وَلا عَتَبَ   )226(لَ
  

ـــــــــــید   إِذَا غَزَوْنَـــــــــــا لا تُصَـــــــــــادُ ُ◌ وَ تَصِ
  

ــــــذَلِكَ وَهْــــــيَ  فَــــــلا تُسْــــــبَى     )227(تَسْــــــبِيلِ
  

  وَیْــــــــلٌ لَنَــــــــا مِنْــــــــكِ قَــــــــدْ هَیَّمْتِنَــــــــا طَرَبًــــــــا
  

  )228(رَنَّــــةِ الْعُــــودِ  لا مِــــنْ رَنَّــــةِ النَّــــوْحِ  مِــــنْ   
  

ــــــــذْهَبٌ  ــــــــوَ مَ ــــــــهُ فَهْ ــــــــلامٍ مَدْحُ   أَصَــــــــحُّ كَ
  

ــــا فِ    ــــوْلٌ یــــهِ لَنَ ــــوَالُ وَاحِــــدٌ  قَ ــــیْسَ أَقْ   )229(لَ
  

ـــــكَ  ـــــيلَ ـــــعْرُ الَّـــــذِي  یَنْبَغِ ـــــيالشِّ   لا یَنْبَغِ
  

  )230(لِسِـــــوَاكَ یَـــــا مَـــــنْ قَـــــدْ رَفَعْـــــتَ عِمَـــــادَهُ   
  

  آَثــَـــــــارُهُ لَـــــــــمْ تَغِـــــــــبْ الْفُـــــــــؤَادُ وَ  غَـــــــــابَ 
  

  )231(ذَاتُ الْجَمَــــــــالِ وَلَــــــــمْ یَغِــــــــبْ إِمْــــــــدَادُهُ   
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ــــلامَ  عَلَــــى مَــــنْ السَّــــلامُ  مِنَّــــا   لَنَــــالا سَ
  

ـــــرَمِ      )232(مِنْـــــهُ وَلا بَـــــرْدَ یُطْفِـــــي غُلَّـــــةَ الضَّ
  

فالشاعر یخلق بهذا التقارب المكاني بین لفظي طباق السلب تمدیدا للإیقاع، فما     

  .یلبث أن ینتهي إیقاع اللفظ الأول حتى یبدأ إیقاع اللفظ الآخر

ط طباق السلب برد العجز على ویُظهر تتبع شواهد طباق السلب عند الشاعر ارتبا    

  :بیتا، هيواحد وثلاثین الصدر، وجاء ذلك في 

  لَـــــیْسَ لَـــــهُ سَـــــمْعٌ وَلا بَصَـــــرٌ أَمْسَـــــى وَ 
  

  )233(السَّـمْعِ وَالْبَصَـرِ مَنْ كَانَ فِي النَّاسِ مِـلْءَ   
  

  أَرَاهُ مَـــــــــــنْ لا  تــَـــــــــرَىعَیْنِـــــــــــي  تــُـــــــــرَى
  

  )234(لا یَرَانِــــــــــيكَمَــــــــــا حَكَــــــــــمَ الْقَضَــــــــــاءُ وَ   
  

  الْعَـــــــــیْنُ طَــــــــــوْرًا تـَــــــــرَاهُ وَى مَـــــــــنْ فَنَهْـــــــــ
  

ــــــــــــــوَى تـَـــــــــــــارَةً مَــــــــــــــنْ    ــــــــــــــرَاهُ وَنَهْ   )235(لا تَ
  

  سَــــیْفُ الإِمَــــامِ وَلا أَرَى مَــــا فِــــي یَــــدِي
  

  )236(فِـــي یَـــدِيقَلَمًـــا لِشَـــیْخِ الْقُطْـــرِ یَجْـــرِي   
  

ـــــلٌ لَـــــدَى الأَسْـــــمَاءِ یُحْسَـــــبُ    مُفْـــــرَدًارَجُ
  

ــــــالِ    ــــــدَى الأَفْعَ ــــــنْ لَ ــــــرَ لَكِ ــــــیْسَ بِمُفْ   )237(دِ لَ
  

ــــــــهُ خَاشِــــــــعَ الأَبْصَــــــــارِ  ــــــــمًاقَابَلْتُ   مُبْتَسِ
  

  )238(غَیْـــــــرَ مُبْتَسِـــــــمِ فَصَـــــــدَّ عَنِّـــــــي دَلالا   
  

ـــدْ  ـــیْنِ قَ ـــدُ الْبَ ـــانَ بُعْ ـــئِنْ كَ ـــالَ لَ ـــدَهَا حَ   عَهْ
  

  )239(لَـــیْسَ یَحُـــولُ فَعَهْـــدُ الْهَـــوَى فِـــي الْقَلْـــبِ   
  

  مِــــنْ لَحْــــظِ عَاشِــــقِهَا فِــــي حَــــرَسٍ تَبِیــــتُ 
  

ــا وَیْ    ــرَسِ حَــهُ وَهْــوَ مِنْهَــا یَ ــیْسَ فِــي حَ   )240(لَ
  

ــــــتَ  ــــــمْ تُصْــــــلِحْ إِنْ أَنْ ــــــكَ یَافِعًــــــا لَ   طَرِیقَ
  

  )241(إِصْـــــلاحِهِ فَـــــإِذَا كَبِـــــرْتَ عَجِـــــزْتَ عَـــــنْ   
  

ـــــــــا زَالَ  ـــــــــلُ مَ ـــــــــي یَفْعَ ـــــــــولُ وَإِنَّنِ ـــــــــا یَقُ   مَ
  

ـــولُ مَـــا    ـــي الْمَـــدْحِ لَسْـــتُ أَقُ ـــلِ فِ ـــمْ أَفْعَ   )242(لَ
  

  وَجْهَــــــكَ نَائِیًــــــا فْتَ أَصْــــــرَ إِنْ كُنْــــــتَ قَــــــدْ 
  

ـــــــدَنَا    ـــــــذِكْرُكَ عِنْ ـــــــمْ یُصْـــــــرَفِ عَن�ـــــــا فَ   )243(لَ
  

  حُصُـــــونُكَ دُونَ مَمْــــدُودِ الْهَـــــوَى غُلِقَــــتْ 
  

  )244(لَیْسَـــــتْ تُغْلَـــــقُ لَكِـــــنْ عَـــــنِ الْمَقْصُـــــورِ   
  

  عُنْصُـــــــــرُها طَـــــــــابَ وَحَبَّـــــــــذَا نَسَـــــــــمَاتٌ 
  

  )245(لَـــــمْ یَطِـــــبِ وَإِنْ یَكُــــنْ عُنْصُـــــرُ الأَیَّــــامِ   
  

ــــــةٌ    تَحْــــــتَ أَسْــــــتَارٍ تَغِیــــــبُ بِهَــــــا مَحْجُوبَ
  

  )246(غَیْــــــرَ مَحْجُــــــوبِ وَنُورُهــــــا كَالــــــدَّرَارِي   
  

ــرِفْ إِنْ كُنْــتَ  ــمْ تَعْتَ   بِالْفَضْــلِ مِــنْ أَدَبٍ  لَ
  

ـــــــلاكُ    ـــــــهِ الأَمْ ـــــــا بِ ـــــــذَاكَ مِمَّ ـــــــرِفُ فَ   )247(تَعْتَ
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  غَیْـــــــــرَ مُبْتَعِـــــــــدٍ أَرَاكَ بِـــــــــالْقُرْبِ مِنِّـــــــــي 
  

ــــي الأَرْضِ وَأَنْــــتَ أَبْعَــــ     )248(یَبْتَعِــــدُ دُ مَــــنْ فِ
  

ـــــــاسِ  ـــــــیْنَ النَّ ـــــــالأَمْرِ بَ ـــــــومُ بِ ـــــــرِدًایَقُ   مُنْفَ
  

ـــــهُ    ـــــدْ كَـــــلَّ عَنْ ـــــرُ قَ ـــــرِدِ وَالْغَیْ ـــــرَ مُنْفَ   )249(غَیْ
  

  ذَرْعًـــا عَـــنْ نَوَائِبِهـــا ضِـــقْتَ إِنْ كُنْـــتَ قـــدْ 
  

ــــلا تَخَــــفْ إِنَّ لُطْــــفَ االلهِ    ــــمْ یَضِــــقِ فَ   )250(لَ
  

ــــــــ ــــــــلُ مِ   اتَّفَقَــــــــتْ نْ نَفْــــــــعٍ إِذَا مَــــــــاذَا نُؤَمِّ
  

  )251(غَیْــــــــرُ مُتَّفِــــــــقِ أَسْــــــــمَاؤُنا وَالْمُسَــــــــمَّى   
  

ــــــــكَ  ــــــــدِیحٌ فِی ــــــــا مَ ــــــــلٌ عَــــــــارٌ عَلَیْنَ   مُنْتَحَ
  

ـــدْعٌ    ـــاسِ بِ ـــي النَّ ـــتَ فِ ـــلُ وَأَنْ ـــیْسَ تَنْتَحِ   )252(لَ
  

ــنِ  ــو بِطَــرْفٍ غَضِــیضِ الْجِفْ ــرٍ تَرْنُ   مُنْكَسِ
  

ـــــــبٍ    ـــــــا بِقَلْ ـــــــلا نَرَاهَ ـــــــرِ مُنْكَ فَ ـــــــرِ غَیْ   )253(سِ
  

  فِــــــــي اللَّفْـــــــظِ نَحْسِــــــــبُهُ  مُخْتَصَـــــــرٍ وَرُبَّ 
  

ــــي الْمَعَــــانِي    ــــرَ مُخْتَصَــــرِ مُطَــــوَّلا فِ   )254(غَیْ
  

ــــــةُ  ــــــبُهُمْ  غَنِیمَ ــــــدُّنْیَا تَجَنُّ ــــــي ال ــــــیْشِ فِ   الْعَ
  

ـــــــــا    ـــــــــكَ مِمَّ ـــــــــنَمُ لَكِـــــــــنَّ ذَلِ ـــــــــیْسَ یَغْتَ   )255(لَ
  

  تَصِـــــــــــــــــیدُ وَلا تُصَـــــــــــــــــادُ إِذَا غَزَوْنَـــــــــــــــــا
  

ـــــــذَ  فَـــــــلا تُسْـــــــبَى     )256(تَسْـــــــبِيلِكَ وَهْـــــــيَ لِ
  

  فَمَضَـــــتْ  مَعْـــــدُودَةً كَانَــــتْ لَیَـــــالِي الْهَنَـــــا 
  

  )257(غَیْـــــرَ مَعْـــــدُودِ وَخَلَّفَـــــتْ حُـــــزْنَ دَهْـــــرٍ   
  

ـــــــــمْ تَعْهَـــــــــدِ  ـــــــــدٍ  لَ ـــــــــى كَمُحَمَّ ـــــــــا فَتً   الْعُلْیَ
  

ـــــا    ـــــهِ مِمَّ َ لَدَیْ
ـــــاسِ وَهْـــــي ـــــي النَّ ـــــدُ فِ   )258(یُعْهَ

  

  عًــــــــــاقَانِ تَرْضَـــــــــى بِمَیْسُــــــــــورِ الْمَنَــــــــــافِعِ 
  

ــــــــــى    ــــــــــنْ بِمَیْسُــــــــــورِ الْعُلَ ــــــــــعُ لَكِ   )259(لا تَقْنَ
  

ــــــــوَاءِ النُّفـُـــــــوسِ  ــــــــي كُــــــــلِّ أَهْ ــــــــنُّعٌ فِ   تَصَ
  

ــــــــــوَاهُ    ــــــــــیْسَ فِیــــــــــهِ تَصَــــــــــنُّعُ إلاَّ هَ   )260(فَلَ
  

  سِــــــــوَى شِــــــــبَعٌ وَلِكُــــــــلِّ شَــــــــهْوَةِ رَاغِــــــــبٍ 
  

ــــــــــــهُ      )261(لا یَشْــــــــــــبعُ مَــــــــــــنْ یَشْــــــــــــتَهِیهِ فَإِنَّ
  

  مُبْتَعِــــدًانْــــكَ إِنْ أَصْــــبَحَ الْعَبْــــدُ یَوْمًــــا عَ 
  

  )262(لَــــــــیْسَ یَبْتَعِــــــــدُ فَــــــــإِنَّ حِلْمَــــــــكَ عَنْــــــــهُ   
  

ــــــــــــدِبُ  ــــــــــــدَهُ إِنِّــــــــــــي لأَنْ   مُتَشَــــــــــــاغِلا فَقْ
  

ـــیمَتِهِ الَّـــذِي    ـــنْ وَصْـــفِ شِ ـــدَ عَ ـــنْ یُفْقَ   )263(لَ
  

وتأتي القیمة البلاغیة من ارتباط طباق السلب برد العجز على الصدر مما یحدثه     

، ففي قول )264(في البیت، وهو توقع عجز البیت من صدرهذلك من التسهیم والإرصاد 

  :الشاعر

  الْعَـــــــــیْنُ طَــــــــــوْرًا تـَــــــــرَاهُ فَنَهْـــــــــوَى مَـــــــــنْ 
  

ـــــــــــوَى تـَــــــــــارَةً مَـــــــــــنْ    ـــــــــــرَاهُ وَنَهْ   )265(لا تَ
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ویصدق ذلك على جمیع أبیاته التي اجتمع . تجدك تعرف عجز البیت من صدره    

  . فیها طباق السلب ورد العجز على الصدر

أن الشاعر كان یسعى بجانب الإیقاع  -فیما سبق من أبیات طباق السلب– ونلمح    

إلى إرساء عدد من المعاني البلاغیة، فاستعمل تكرار طباق السلب زیادة في المدح 

  :ومبالغة فیه في قوله

ـــــــــــــا لا تُصَـــــــــــــادُ وَ  تَصِـــــــــــــیدُ    إِذَا غَزَوْنَ
  

 تَسْــــــبِي  
َ
  )266(فَــــــلا تُسْــــــبَى لِــــــذَلِكَ وَهْــــــي

  

بت صفة الاصطیاد للمتغزل به، وینفي الصفة في الوقت نفسه عمن فالشاعر یث    

  :ومثله قوله. سواه، وفي ذلك مبالغة في المدح

  مَعْـــــــــــــــنٌ حِلْمَـــــــــــــــهُ لَكِنَّـــــــــــــــهُ  أَعْطَـــــــــــــــاهُ 
  

  )267(مَعْنًــــــا حَزْمَــــــهُ وَرَشَــــــادَهُ  لَــــــمْ یُعْــــــطِ   
  

ـــى صِـــغَرٍ  أَعْطَـــاهُ  ـــنْ فَضْـــلٍ عَلَ   مَـــوْلاهُ مِ
  

  )268(ذَاتُ أَدْهَــارِ  شِـیُوخٌ  لَـیْسَ تُعْطَــىمَـا   
  

  :واستعمله للتأكید في قوله    

  عَلَـــــــى الآَدَابِ یَجْمَعُهَــــــــا یَغَـــــــارُ شَـــــــهْمٌ 
  

ـــــارُ وَ    ـــــهُ لا یَغَ ـــــدِّینَارِ یَجْمَعُ ـــــى ال   )269(عَلَ
  

فقوله في الشطر الأول یستلزم معنى الشطر الثاني، ولكن الشاعر أتى به تأكیدا     

  . ودفعا لشبهة الشك

  :یضاح المفهوم في قولهواستعمله لإ    

ـــجَاعُ  ـــهُ  لَـــیْسَ الشُّ   الَّـــذِي انْقَـــادَ الْجَبَـــانُ لَ
  

  )270(الَّــذِي طَاعَتْــهُ شُــجْعَانُ  الشُّــجَاعَ إِنَّ   
  

ـــــبُ  ـــــیْسَ اللَّبِی ـــــدِحًا لَ ـــــكَ مُمْتَ   الَّـــــذِي یَأْتِی
  

ـــــبَ إِنَّ    ـــــكَ مُعْتـَــــذِرَا اللَّبِی   )271(الَّـــــذِي یَأْتِی
  

الشجاع واللبیب عنده، فیرى الشجعاع من : مفردتي فالشاعر یحاول إیضاح مفهوم    

انقادت له الشجعان لا الجبناء، ویرى اللبیب من الشعراء من أتى ممدوحه معتذرا لا 

  . مادحا

  القلب 1-6
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ویأتي إیقاع القلب . )272(مرة أربعا وعشرینوقع قلب الكلمات في نفحة الریحان      

الترتیب، فالكلمات یتكرر وقعها في قالب من تكرار نفس الكلمات مع تغایر الصیاغة و 

  :ففي قول الشاعر. تعبیري جدید

ــــــــــــوْمٍ  ــــــــــــارَ قَ ــــــــــــتِ النِّصَــــــــــــالُ دِیَ   إذا حَمَ
  

ــــــوْمِ یحْمُــــــونَ النِّصَــــــالا   ــــــبَعْضُ الْقَ   )273(فَ
  

رت ثلاث كلمات بین شطري البیت، هي     حَمَى، النصال، القوم، فتجدَّد الإیقاع : كُرِّ

بهذا التكرار في ثوب لفظي مغایر، فالصیاغة في الشطر وتنامى، ولكن الشاعر یأتي 

احتماء بعض القوم بالنصال، والمعنى في الشطر الآخر مختلف : الأول تعطي معنى

یحملونها : أن هناك قوما یحمون النصال، أي: تماما رغم اتحاد جل كلماته، فمعناه

ب قول الشاعر في البیت یذودون بها، فثمة مَنْ یَحْتَمِي، وثمة مَنْ یَحْمِي، وذلك سب

  :التالي

ـــــــــفٍّ  ـــــــــلا أَكُ   وَمَـــــــــا تُجْـــــــــدِي النِّصَـــــــــالُ بِ
  

  )274(تَكُــــــــــونُ حُــــــــــدُودُهُنَّ لَهَــــــــــا مِثـَـــــــــالا  
  

وربما لجأ الشاعر إلى مغایرة بعض الكلمات بالبیت لیغایر المعنى، ومن ذلك     

  :قوله

ــــــــنْ صَــــــــنْعَةِ الأَقْــــــــلامِ كَــــــــانَ طِــــــــرَازُهُ    مِ
  

ـــــــنْ صَـــــــنْ    ـــــــرَازُكُمْ مِ ـــــــلاَّقِ وَطِ   )275(عَةِ الْخَ
  

الأقلام، والخلاق، لیغایر المعنى بین : فلجأ الشاعر إلى المغایرة بین كلمتي    

شطري البیت، وقیمة ذلك أنه لا یقتصر على جانب الإیقاع الذي یحدثه تكرار القلب 

  .فحسب، وإنما یضم إلیه معنى دلالیا جدیدا یثریه

إلى زیادة الكلمات التي یقع  - قاع تكرار القلبفي محاولة لزیادة إی–ویلجأ الشاعر     

  :مرات، هي خمسووقع ذلك عنده . بها هذا التكرار ووضعِ الكلمات في قالب التوازي

  ◌ٍ قَـــــــــائِملا یَـــــــــدْرِي بِحَالَـــــــــةِ  الْمَیْـــــــــتُ 
  

ـــــيُّ وَ    ـــــالِ  الْحَ ـــــدْرِي بِحَ ـــــدِ لا یَ   )276(مُوَسَّ
  

  بِفَاعِــــلٍ فِــــي النَّــــاسِ لَــــیْسَ  قَائِــــلٍ وَكَــــمْ 
  

  )277(یَقـُولُ ٍ◌ فِي النَّـاسِ لَـیْسَ فَاعِلمْ وَكَ   
  

ــــــــیْنَ  ــــــــلُ بَ   مَسَــــــــائِهِ ِ◌ وَ صَــــــــبَاحِهفَالْوَیْ
  

ــــیْنَ      )278(◌ِ صَــــبَاحِهوَ  مَسَــــائِهِ وَالْعَــــوْلُ بَ
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ــــــــــو    رِجَــــــــــالٍ مِــــــــــنْ  زَمَــــــــــانٌ فَــــــــــلا یَخْلُ
  

ــــــى    ــــــالُ وَلا تَفْنَ جَ ــــــنَ  الرِّ ــــــانِ مِ مَ   )279(الزَّ
  

ـــــــــي  ـــــــــبٌ فَلِ ـــــــــرِ  قَلْ ـــــــــاكَ بِغَیْ   جِسْـــــــــمٍ هُنَ
  

  )280(قَلْــــــبِ هُنَـــــاكَ بِغَیْــــــرِ  جِسْــــــمٌ ي وَلِـــــ  
  

فالشاعر جمع بین إیقاع تكرار أكثر من كلمة، وإیقاع تماثل البناء اللغوي، ففي     

الأبیات السابقة نجد الشاعر یكرر جل مفرات الشطر الأول في الشطر الآخر مع 

ل شطر من إیقاع القلب بین كلمتین منها، ویماثل بین الشطرین في البناء اللغوي، فك

  .الأشطر الخمسة یماثل نظیره في التركیب

ولا یقف الشاعر بتكرار قلب الكلمات عند حیز الإیقاع فحسب، وإنما تجاوز ذلك     

  : فنجده استعمل تكرار القلب للمبالغة في قوله. إلى عدد من المعاني البلاغیة

ـــــــعْرِ  ـــــــكَ بِالشَّ ـــــــاشَ بُرْدَتِـــــــهِ  نَرْثِی ـــــــا نَقَّ   یَ
  

ـــعْرُ وَ    ـــكَ الشِّ   )281(حَتَّـــى تَنْفَـــدَ الْكَلِـــمُ یَرْثِی
  

  :واستعمله لتأكید المعني في قوله. فجعل الجماد یرثیه مبالغة في الأمر    

ــــــدَّارِ  ــــــرَابُ ال   شِــــــیمَتُهَا دَارُ الْخَــــــراَبِ خَ
  

ــــــنِّعَمِ    ــــــسُ آَمَــــــالِ آَلُ الْمَــــــالِ وَال   )282(وَعَكْ
  

لخراب ومأواه، وهو صفتها فهي مسكن ا. فأكد بهذا القلب صفة الخراب للدنیا    

  .الدائمة ودیدنها، فهي محل الصفة وصاحبتها، فهي والخراب صنوان لا یفترقان

  :واستعمله لإبراز المفارقة، من خلال الجمع بین القلب والمقابلة في قوله    

  بِفَاعِــــلٍ فِــــي النَّــــاسِ لَــــیْسَ  قَائِــــلٍ وَكَــــمْ 
  

  )283(یَقُــولُ فِــي النَّــاسِ لَــیْسَ  فَاعِــلٍ وَكَــمْ   
  

وقد یلجأ . فكثیر من الناس یقول ولا یفعل، وكثیر من الناس یفعل دون قول    

  :الشاعر إلى تكرار القلب لدواعي الوزن والقافیة، ونلمس ذلك في أبیاته الأربعة التالیة

  فَالْوَیْــــــــــــــلُ بَــــــــــــــیْنَ صَــــــــــــــبَاحِهِ وَمَسَــــــــــــــائِهِ 
  

ـــــــیْنَ مَسَـــــــائِهِ وَصَـــــــبَاحِهِ    ـــــــوْلُ بَ   )284(وَالْعَ
  

ــلْ ي وَیْحِــ ــرَى هَ ــا فِــي الأَرْضِ مُجْتَمَــعٌ  تَ   لَنَ
  

ــرَى وَ    ــلْ تَ ــئِمُ هَ ــدَّهْرِ یَلْتَ   )285(شَــمْلَنَا فِــي ال
  

ــــــــــاخَرَتِي  ــــــــــةٍ وَدَعِــــــــــي مُفَ   بِحُمْــــــــــرَةِ وَجْنَ
  

ــــــــتُ    ــــــــدْ انْقَلَبْ ــــــــرَاءِ فَقَ ــــــــةٍ حَمْ   )286(بِوَجْنَ
  

  فَمَـــــــنْ  مِثْـــــــلَ الأَمِیـــــــرِ عِنْــــــدَنَا  مَنْتــَـــــرَىوَ 
  

ــأَلْتُهُ قَــالَ    ــنْ سَ ــرَى مَ ــرِ تَ ــلُ الأَمِی   )287(مِثْ
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البیت الأول فقد وقع القلب في الأبیات الأول والثالث والرابع لداعي القافیة، ففي     

في الشطر الثاني لداعي القافیة، فالمعنى لا " صباحه"على " مسائه"قدَّم الشاعر لفظ 

الزمني بین یتأثر لو التزم الشاعر الترتیب نفسه في الشطر الأول، فهو یرید المدى 

الصباح والمساء، وهذا المعنى لا یتأثر بالتقدیم أو التأخیر لإحدى الكلمتین على 

  .الأخرى

في الشطر الثاني " حمراء"على لفظ " وجنة"قدم الشاعر لفظ  البیت الثالثوفي     

للقافیة أیضا، فالشاعر یدعي مماثلة الامتلاك بینه وبین محبوبته، فكما تفاخرین بحمرة 

  .فقد صارت لي حمرة مثلها، فالمعنى واحد، ووقع القلب للقافیة كما یظهر وجنة،

للقافیة، فلو التزم الشاعر نفس ترتیب  - كذلك–وقع القلب  البیت الرابعوفي     

  .السؤال في الشطر الأول لتم له المعنى وتأكد، ولكنه قلب للقافیة

لداعي الوزن، فالبیت "  هَلْ تَرَى تَرَى هَلْ،: "في قولهالبیت الثاني ووقع القلب في     

  .من بحر البسیط، ولو التزم الشاعر نفس ترتیب السؤال الأول انكسر الوزن

  

  

  التكرار وتماسك النص -2

، وظهرت في نفحة الریحان أربعة )288(یعد التكرار أحد وسائل سبك النص وترابطه    

، والتكرار Full recurrence أشكال للتكرار الرابط، فوقع الربط بالتكرار المحض 

  .parallelism غیر المحض، وبالبنیة الإیقاعیة، والتوازي 

 Full recurrenceالتكرار المحض  2-1

، وتباینَ حیزُ الربط عن طریق التكرار المحض في )289("إعادة أعیان الألفاظ"وهو     

نفحة الریحان، فجاء لیربط بین بیتین متتابعین أو غیر متتابعین في مئتین 

، وبین أربعة أبیات في )290(وثلاثةمواضع، وبین ثلاثة أبیات في ستة وثلاثین موضعا

، وتصاعد حیز الربط عنده في أربعة وعشرین موضعا لیربط )291(أحد عشر موضعا
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، فیظهر في بیت ثم یظهر بعد طول تراخ في بیت آخر؛ لیربط أول )292(بین القصیدة

خرى على امتداد القصیدة، فیمثل نقاط القصیدة بآخرها، أو یوالي الظهور مرة بعد أ

  .ارتكاز على مدار القصیدة تجمع بین أجزائها

  :ومن التكرار المحض الرابط بین بیتین قول الیازجي    

ـــــــــي الأَكْبَـــــــــادِ حَتَّـــــــــى ـــــــــامَ الرُّعْـــــــــبَ فِ   أَقَ
  

ـــــــــــــلِّ أَحَـــــــــــــاطَ    ـــــــــــــاحِ  بِكُ ـــــــــــــسٍ كالْوِشَ   نَفْ
  

  جَفْــــــــــنٍ فِیــــــــــهِ غِمْــــــــــضٌ  كُــــــــــلَّ فَــــــــــأَیْقَظَ 
  

  )293(قَلْـــــــبٍ غَیْـــــــرِ صَـــــــاحِ  كُـــــــلَّ  وَنَبَّـــــــهَ   
  

بین البیتین ساهم في الربط بینهما من خلال تأكید " كل"فتكرار الشاعر لفظة     

وإحاطته، فهو رعب أحاط بكل نفس،  -وزیر حلب وقتئذ–شمولیة رعب خلیل باشا 

  .وأیقظ كلَّ عین، وحرَّك كلَّ قلب

  :ولهومن التكرار المحض الرابط بین ثلاثة أبیات ق    

  یُسْتَسْـــقَى الْغَمَــــامُ بِــــهِ  أَیْـــنَ الَّــــذِي كَــــانَ 
  

  یَوْمًــــــــــــــا إِذَا ضَــــــــــــــنَّتِ الأَنْــــــــــــــوَاءُ بِــــــــــــــالْمَطَرِ   
  

  یَقْضِــــي حَــــقَّ خَالِقِــــهِ  أَیْــــنَ الَّــــذِي كَــــانَ 
  

ـــــــفْوِ أَوْ فِـــــــي حَالَـــــــةِ الْكَـــــــدَرِ      فِـــــــي حَالَـــــــةِ الصَّ
  

ــــانَ  ــــذِینَ بِــــهِ  أَیْــــنَ الَّــــذِي كَ   غَــــوْثُ الْعَائِ
  

ـــرَرِ وَعِصْـــ   ـــنْكِ وَالضَّ ـــدَ الضَّ   )294(مَةُ الْجَـــارِ عِنْ
  

في أول " كان"والفعل الناسخ " الذي"والاسم الموصول " أین"فتكرار أداة الاستفهام     

كل شطر من أشطر الأبیات الثلاثة ساهم في الربط بینها، من خلال تأكید عظیم 

فقدٌ للخصب والنماء، فقدٌ  :ى، ففقدُه فقدٌ لجمیع هذه الصفاتالحزن بفقد هذا المتوفَّ 

  .لصلاح الظاهر والباطن، فقدٌ للعون والسند عند الضنك والضرر

  : ومن التكرار المحض الرابط بین أربعة أبیات قوله    

ـــــــعْرِ أَجَـــــــلُّ    مَـــــــا فِـــــــي الْبَیْـــــــتِ مِنْـــــــهُ  الشِّ
  

  غَرَابَــــــــــــــــةُ نُكْتـَـــــــــــــــةٍ أَوْ نَــــــــــــــــوْعُ لُطْــــــــــــــــفِ   
  

ــــــــــئْسَ  ــــــــــعْرُ وَبِ ــــــــــیْسَ فِیــــــــــهِ  الشِّ ــــــــــتٌ لَ   بَیْ
  

ــــــــــــــقْفِ    ــــــــــــــرُ حِیطَــــــــــــــانٍ وَسَ   أَمَامَــــــــــــــكَ غَیْ
  

ـــــــــتُ  ـــــــــعْرَ رَأَیْ ـــــــــرٍ  الشِّ ـــــــــلُ وَقْ   بَعْـــــــــضٌ مِثْ
  

  عَلَـــــــــــــى أُذُنٍ وَبَعْـــــــــــــضٌ مِثْـــــــــــــلُ شَـــــــــــــنْفِ   
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  فَــــــــرْقُ النَّــــــــاسِ حَتَّــــــــى الشِّــــــــعْرِ وَفَــــــــرْقَ 
  

ـــنْ ذَاكَ ضِـــعْفًا فَـــوْقَ ضِـــعْفِ      )295(تـَــرَى مِ
  

، وهذا التكرار ساهم في الربط "الشعر"ه الأربعة لفظة فالشاعر كرر في صدر أبیات    

بینها من خلال الاتحاد في الموضوع، وهو الحدیث عن الشعر، فالشاعر بدأ بإبراز 

موقفه من الشعر، فیرى قیِّمَه ما اشتملت أبیاته على نكتة بلاغیة أو فكرة لطیفة، ویرى 

من الشعر إلا إقامة الوزن سیئه ما خلا من المعنى الجید وحسن اللفظ، فلیس فیه 

شعر ینزل كالصمم على : والتزام القافیة، ثم ینتقل إلى واقع الشعر، فیقسمه قسمین

كالقرط فیها، ثم یخلص من ذلك إلى التفریق بین البشر، فكما تتفاوت  -الآذان، وآخر

  .مراتب الشعر بین الحسن والقبح تتفاوت مراتب الناس

  :بین القصیدة قولهومن التكرار المحض الرابط     

  لَّطِیـــــفُ الْخَبِیـــــرُ الْمُسْـــــتَغَاثُ بِـــــهِ أَنْــــتَ ال
  

ـــــوْنُ وَالْمَـــــدَدُ    ـــــكَ الْعَ ـــــدَ الْخُطُـــــوبِ وَمِنْ   عِنْ
  

  :التعریف، فیقول" أل"و" أنت"وبعد أربعة أبیات یعود لتكرار الضمیر     

ـــــدِهِ أَنْـــــتَ الْ    قَـــــدِیرُ الَّـــــذِي الأَفْـــــلاكُ فِـــــي یَ
  

  بَـــــــالُ الأَرْضِ تَرْتَعِـــــــدُ تُطْـــــــوَى وَمِنْـــــــهُ جِ   
  

  :وبعد بیتین یقول    

ــــــهِ سَــــــنَدٌ أَنْــــــتَ الْ    كَــــــرِیمُ الَّــــــذِي مِــــــنْ لُطْفِ
  

ــــــــهُ سَــــــــنَدُ      لِكُــــــــلِّ عَبْــــــــدٍ ضَــــــــعِیفٍ مَــــــــا لَ
  

  :وبعد بیت یقول    

  مُعِـــــــینُ لَنَـــــــا فِـــــــي كُـــــــلِّ نَائِبَـــــــةٍ أَنْـــــــتَ الْ 
  

ـــــــبْرُ والْجَلَـــــــدُ      لا یُسْـــــــتَطَاعُ عَلَیْهَـــــــا الصَّ
  

  : وبعد ثلاثة أبیات یقول    

ـــــرُ فِـــــي قَـــــوْلٍ وَفِـــــي عَمَـــــلٍ أَنْـــــتَ الْ    مُیَسِّ
  

شَـــــــدُ    ـــــــكَ التَّوْفِیـــــــقُ وَالرَّ   )296(وَمِـــــــنْ عِنَایَتِ
  

التعریف ساهما في الربط بین أبیات القصیدة، " أل"و" أنت"فتكرار ضمیر الخطاب     

حقق ترابط النص، وكأنهما مرتكزان یعاود الشاعر الاتكاء علیهما من حین لآخر؛ لی

اللطف والخبرة والإغاثة والإعانة، : صفات أولاولیبني علیهما معاني جدیدة، فأتبعهما 

الكرم والولایة، وأتبعهما : صفتي ثالثاالقدرة والخشیة، وأتبعهما : صفتي ثانیاوأتبعهما 
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. التیسیر والتوفیق والرشد: صفات خامساصفة الإعانة في النوائب، وأتبعهما  رابعا

هكذا في كل مرة یبدأ الشاعر من بناء ثابت تعودته الأذن وألفته إلى معاني جدیدة، و 

  .فیجمع بذلك بین مزیة الربط من ناحیة، ومزیة التعدد الدلالي من ناحیة أخرى

المحض الرابط الدلالیة في نفحة الریحان،  )297(وتعددت سیاقات التكرار 2-1-1

تعلیل، وأتى ثالثا في سیاق الوصف، فأتى في سیاق التفسیر، وأتى في سیاق ال

إسهام التكرار في تتمیم الوصف، أو استكمال جوانب الصورة التي : ونعني به

  .یخطها الشاعر

  التكرار التفسیري الرابط 2-1-1-1

وهو الذي یأتي في سیاق التفسیر والبیان، وتعددت مناحي التفسیر في نفحة     

ر، كما في  الریحان، فتارة یأتي التكرار التفسیري الرابط لبیان سبب إطلاق اللفظ المكرَّ

  :قول الشاعر

ـــــــــهِ النِّیلَـــــــــیْنِ مِصْـــــــــرٌ  ـــــــــتْ بِ ـــــــــدْ جَمَعَ   لَقَ
  

ــــــــــــى النِّیلَــــــــــــیْنِ وَلَكِــــــــــــنْ أَشْــــــــــــرَفُ      أَحْلَ
  

  مِـــــــــنْ ذَهَـــــــــبٍ وَمَـــــــــاءٍ  النِّـــــــــیلانِ هُمَــــــــا 
  

  )298(قَـــــد اجْتَمَعَـــــا فَلَـــــیْسَ تَخَـــــافُ مَحْـــــلا  
  

ثاني جاء لبیان جهة إطلاق مسمى النیل على الممدوح، في البیت ال" النیلان"فلفظ     

  .وهو الاشتراك في الجریان، فالنیل یجري ماء، والممدوح یجري ذهبا

تارة أخرى یأتي التكرار التفسیري لبیان صاحب الصفة أو المعنى الذي یتحدث و    

  :، كما في قولهالشاعر عنه

ـــــــونُ هَوَاجِـــــــعٌ  ـــــــنْحَ لَیْـــــــلٍ والْعُیُ ـــــــرَى جُ   سَ
  

ــــــالٌ خَ      كَــــــذُوبٌ عِنْــــــدَهُ الْعَهْــــــدُ ضَــــــائِعُ  یَ
  

ــــــــالُ    الَّتِــــــــي لَــــــــوْ أُنْــــــــذِرَتْ بِمَسِــــــــیرَةٍ  خَیَ
  

  )299(أَقَامَـــــتْ عَلَیْـــــهِ أَلْـــــفَ بَـــــابٍ یُمَـــــانِعُ   
  

مرة في الشطر الثاني من البیت الأول، : في البیتین" الخیال"فالشاعر كرر لفظ     

وهذا التكرار ساهم في الربط بین . وأخرى في أول الشطر الأول من البیت الثاني

  .البیتین من خلال كشف اللثام عن صاحبة هذا الخیال، فهو خیال محبوبته المُمَنَّعة
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قد یقع التكرار التفسیري الرابط بذكر معنى عاما، ثم یخصصه الشاعر بعد و    

  :، كما في قولهذلك

ــــــــــي  ــــــــــتْ قُــــــــــلْ لِلَّتِ ــــــــــا نَهَبَ ــــــــــؤَادَ مُحِبِّهَ   فُ
  

ــــــــئْسَ الْغَنِ    ــــــــبٍ ذَائِــــــــبِ بِ   یمَــــــــةُ نَهْــــــــبُ قَلْ
  

  خُلاصَـــــةَ مَـــــا لَهَـــــا مِـــــنْ بَیْتِهَـــــا نَهَبَـــــتْ 
  

  )300(نَفْسِــــي فِـــــدَاكَ فَــــأَیْنَ رِبْـــــحُ النَّاهِـــــبِ   
  

تكرارا رابطا بین البیتین في سیاق إیضاح العام بالتخصیص، " نهب"فقد تكرر لفظ     

د ذلك تنهب حبَّها من لها بعفالشاعر جعل المحبوبة بدایة تنهب قلب محبها، ثم جع

  .بیتها :قلبه

  التكرار التعلیلي الرابط 2-1-1-2

  :وهو ما أتى في سیاق تعلیلي، ومنه قول الشاعر    

  أَحْسَــــــــنَ خِلَّـــــــــةً  الأُسْـــــــــدَ وَلَقَــــــــدْ رَأَیْــــــــتُ 
  

دِ    ــــــــرِّ   مِــــــــنْ جِــــــــنْسِ هَــــــــذَا النَّــــــــاطِقِ الْمُتَمَ
  

  النَّــــــــــاسُ تَقْتُــــــــــلُ كُــــــــــلَّ یَــــــــــوْمٍ بَعْضَــــــــــهَا
  

ـــــدِي دُ الأُسْـــــوَ    ـــــا إِذْ تَعْتَ ـــــلُ غَیْرَهَ   )301(تَقْتُ
  

تكرارا رابطا بین البیتین في سیاق التعلیل، فإنه ذكر " الأسد"فقد كرر الشاعر لفظ     

أفضلیة جنس الأسود على جنس الإنسان؛ ثم علل ذلك بأن الأسد لا تقتل جنسها، ولا 

  .تقتل إلا حین تعتدي، أما الناس فتقتل بعضها كل یوم

  :ولهوق    

ــــتْ  صَــــبْرًا ــــي طُبِعَ ــــى نَكَــــدِ الــــدُّنْیَا الَّتِ   عَلَ
  

ــــــــــــى مُ    ــــــــــــوَبِ عَلَ ــــــــــــةِ الأَحْــــــــــــدَاثِ والنُّ   عَاقَبَ
  

ـــــبْرُ وَ  ـــــهِ  الصَّ ـــــرِیحُ بِ ـــــا دَاوَى الْجَ ـــــعُ مَ   أَنْفَ
  

ـــرْقِ لـــلأَرَبِ      )302(جُـــرْحَ الْفـُــؤَادِ وَأَهْـــدَى الطُّ
  

هما في سیاق التعلیل، في صدر البیتین، وحدث الربط بین" الصبر"فقد تكرر لفظ     

في صدر البیت الأول جاء أمرا من الشاعر بالصبر على نكد الدنیا " الصبر"فلفظ 

مبینا فائدته وغایته، فهو أنفع " الصبر"المتغیرة الأحوال، ثم صدر البیت الثاني بلفظ 

  .دواء لجرح القلب وأهدى الطرق لنیل المبتغَى

  التكرار الوصفي الرابط 2-1-1-3
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تتابع التكرار لوصف مكان أو زمان أو شخص من جوانب مختلفة، أو : ي بهونعن    

  :ومن التكرار الوصفي قوله. تتمیم معنى أو فكرة یریدها الشاعر

قَـــــــــــــــةٍ    أَیَـــــــــــــــادٍ وَأَذْكُـــــــــــــــرُ مِـــــــــــــــنْ مُطَوَّ
  

  بِطَــــــــــــــوْقِ الْبِــــــــــــــرِّ قَلَّــــــــــــــدَتِ الرِّجَـــــــــــــــالا  
  

ـــــــــــــــادٍ    ظَـــــــــــــــلَّ یَبْسُـــــــــــــــطُهَا كَـــــــــــــــرِیمٌ  أَیَ
  

ـــــــــــــــهِ دَلالاتَتِیـــــــــــــــهُ الْمُكْرَ    ـــــــــــــــاتُ بِ   )303(مَ
  

في البیتین ربط بینهما في سیاق تصویري، جعل الشاعر جزءه " أیاد"فتكرار لفظ     

الأول في البیت الأول، فهي أیاد أشبهت الرجال في كثرة البر، ثم تمم الصورة بأن 

  .جعلها مبسوطة أبدا

  :وقوله    

ــــا  ــــوْمی ــــبُهُ  ◌َ یَ ــــي الأَیَّــــامِ نَحْسِ   یُوسُــــفَ فِ
  

  رَ صَـــــاحِبِهِ الْمَشْـــــهُورِ فِـــــي الْبَشَـــــرِ نَظِیــــ  
  

ــــــوبُهُمُ  یــــــومٌ  تْ قُلُ ــــــدْ شَــــــحَّ   بِــــــهِ النَّــــــاسُ قَ
  

ــــــانُ بالــــــدُّرَرِ    ــــــبْرِ إِذْ جَــــــادَتِ الأَجْفَ   بِالصَّ
  

ــــــــهِ  یــــــــومٌ    تَزَعْــــــــزَعَ رُكْــــــــنُ الْمُكْرَمَــــــــاتِ بِ
  

ــمْسُ مِــنْ حُــزْنٍ عَلَــى الْقَمَــرِ      وَاكَّمَـدَتِ الشَّ
  

  قَبْــــــلَ الْعُــــــرْبِ نَادِبَــــــةٌ بِــــــهِ الْعُجْــــــمُ  یــــــومٌ 
  

  )304(تَقُولُ أَیْنَ كَرِیمُ الْبَدْوِ وَالْحَضَرِ   
  

في صدر الأبیات الأربعة ربط بینها من خلال تتمیم وصف هذا " یوم"فتكرار لفظ     

لبیان  البیت الأولالیوم، فالشاعر أحاط بجوانب متعددة لهذا الیوم، فجاء التكرار في 

لیوم، فهذا الیوم نال شهرة بین سائر الأیام لوفاة یوسف سیّور الحدث الذي وقع بهذا ا

لوصف حال المعزِّین، فهو یوم بخلت  البیت الثانيفیه، وفي  -قنصل نابولي وقتئذ–

لوصف حالة الفقد لهذا الكریم  البیت الثالثالقلوب فیه بالصبر وجادت بالدمع، وفي 

البیت وحزنت فیه الشمس، وفي وحالة السماء، فهو یوم نقص فیه الكرماء واحدا، 

  .لبیان منزلته عند الأعاجم قبل العرب، فهو یوم نَعَتْهُ فیه الأعجامُ قبل العرب الرابع

  :وقوله    

ـــــــــارُ طَـــــــــيٍّ حَوْلَهَـــــــــا الـــــــــدِّیَارُ تِلْـــــــــكَ    دِیَ
  

ــــــــــــــــعُ إِیَــــــــــــــــادِ    ــــــــــــــــاءُ جُلْهُمَــــــــــــــــةٍ وَرَبْ   أَحْیَ
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  حَاطَـــــــــتْ بِهَـــــــــا زُمَـــــــــرُ الْكُمَـــــــــاةِ كَأَنَّهَـــــــــا
  

ـــــــــــــــــعِیدِ تُحَـــــــــــــــــاطُ بِالأَجْنَـــــــــــــــــادِ  دَارُ      السَّ
  

ــــــــــا دَارٌ  ــــــــــامَ بِنَاؤُهَ ــــــــــوْفِ قَ ــــــــــأَرْضِ الشُّ   بِ
  

ـــــــــى بَغْـــــــــدَادِ    ـــــــــلالُ هَیْبَتِهَـــــــــا عَلَ   )305(وَظِ
  

ربط بین الأبیات من خلال تصویر ثلاثة جوانب، فلفظ " الدیار، دار"فتكرار لفظي     

طي، تحیطها أحیاء جلهمة جاء لبیان ماهیة هذه الدیار، فهي ل البیتالأولفي " الدیار"

لیصف سبل تأمین هذه الدیار وحمایتها، فحولها  البیتالثانيفي " الدار"وإیاد، وأتى لفظ 

  .یوع هیبتهالبیان مكان بنائها وذ البیتالثالثفي " الدار"زمر الكماة، وأتى لفظ 

  التكرار غیر المحض 2-2

  الترادف أو شبه الترادف 2-2-1

لأبیات من خلال تكرار معنى المفردة دون لفظها، ووقع هذا قد یقع الترابط بین ا    

مرة؛ ثماني مرات بین مفردتي  أربعا وعشرینالنوع من الترابط في نفحة الریحان 

، ومرة واحدة بین )307(، وثلاث مرات بین مفردتي المنزل والدار)306(الزمان والدهر

، )310(لبحر والغیث والنهر، ا)309(،النیل والبحر)308(الحسان والغواني: الترادفات التالیة

، )314(، لیس وما النافیتین)313(، الموت والمنیة)312(، الرجال والناس)311(النظم والشعر

، )317(، الفؤاد والقلب)316(، الحي والربع وبیروت)315(ضار والفلسالمال والدراهم والنُّ 

  .  )320(، االله والبارئ)319(، القریض والشعر)318(المهاة والفتاة

و شبه الترادف دورا رابطا بین الأبیات، فهو یشكل محورا ویلعب تكرار الترادف أ    

  :أو خیطا تتجمع حوله الأبیات، ونلمس ذلك في قوله

ـــــمْ یَـــــزَلْ  الزَّمَـــــانُ طُبِـــــعَ    عَلَـــــى الْعِنَـــــادِ فَلَ
  

ـــــــــــــــدُوِّهِ وَرَوَاحِـــــــــــــــهِ      یَغْتـَــــــــــــــالُ بَـــــــــــــــیْنَ غُ
  

ـــــــدَّهْرِ    فِـــــــي الأَحْكَـــــــامِ بَـــــــابٌ مُغْلَـــــــقٌ  لِل
  

  إِلَـــــــــــــى مِفْتاَحِـــــــــــــهِ لا یَهْتـَــــــــــــدِي أَحَـــــــــــــدٌ   
  

  وَلَقَـــــــدْ غَـــــــزَتْ قَلْبِـــــــي الْهُمُـــــــومُ بِجَیْشِـــــــهَا
  

ـــرًا   ـــرَ سِـــلاحِهِ  دَهْ ـــبْرُ خَیْ ـــانَ الصَّ   )321(فَكَ
  

شكلا نسیجا رابطا للأبیات الثلاثة السابقة، فالشاعر بدأ " الدهر، الزمان"فلفظا     

ى طبعه بصفتین من صفات الدهر یشكلان جوهره وحقیقته، فهو عنید مصرٌّ عل
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الشكس في الأخذ والإهلاك بغتة، ثم هو مستغلق الأحكام، فلا یهتدي أحد إلى 

معه، فقد " الزمان، الدهر"تفسیرها، فیتقیها، ثم انتقل الشاعر بعد ذلك إلى بیان حال 

. رماه كما رمى غیره بالهموم، ثم أبان عن خیر سلاح للتعامل مع ذلك، وهو الصبر

  .ل لفظ الدهر ومرادفهفجمیع هذه المعاني تدور حو 

  :ومن تكرار الترادف في سیاق المفارقة قوله    

ــــــــــــــــإِنِّي ــــــــــــــــلا فَ ــــــــــــــــاذِلِي مَهْ ــــــــــــــــولُ لِعَ   أَقُ
  

ـــــــي حُـــــــبِّ    ـــــــانَ فِ ـــــــانِ أَرَى الإِحْسَ   الْحِسَ
  

  شِـــــــــهَابُ الـــــــــدِّینِ فِـــــــــي الـــــــــدُّنْیَا غَنِـــــــــيٌّ 
  

  )322(الْغَـــــوَانِيبِحُــــبِّ الْعِلْـــــمِ عَـــــنْ حُـــــبِّ   
  

، وأتى "الحسان، والغواني"لبیتین من خلال الترادف بین لفظي فقد وقع الترابط بین ا   

تكرار هاتین المفردتین في سیاق المفارقة، فالشاعر عقد مقارنة بینه وبین الشیخ 

شهاب الدین العمري في حب الحسان، فالشاعر یهیم بالحسان ویرى الفضل في 

ان، وتخلص الشاعر عشقهن، بینما یشغل الشیخَ شهاب الدین حبُّ العلم لا حب الحس

  .بهذه المفارقة من مقدمته الغزلیة إلى مدح شهاب الدین العمري

  Equivalent Additiveالإضافة المتكافئة  2-2-1

، )323(وتعني تكرار دلالة العبارة دون لفظها، paraphrasingأو إعادة الصیاغة     

یحان عشر ووقع الربط بها في نفحة الر . وهي إحدى وسائل تماسك النص وترابطه

  :قوله أحدهامرات، 

ـــــــــــــى یَسْـــــــــــــتَغْرِقُ الأَمْـــــــــــــوَالَ جُـــــــــــــودًا   فَتً
  

  وَلَـــــــــــــو أَنَّ الْجِبَـــــــــــــالَ جُعِلْـــــــــــــنَ مَـــــــــــــالا  
  

  كَــــــــــرِیمٌ شَــــــــــنَّ فــــــــــي الأَمْــــــــــوَالِ حَرْبًــــــــــا
  

  )324(فَمَــــــــا كَانَــــــــتْ وَلا كَانَــــــــتْ سِــــــــجَالا  
  

نفاق واحد، وهو سعة إ - وإن اختلفا لفظا–فمعنى الشطرین الأولین من البیتین     

الممدوح التي تجاوزت كلَّ حد، فالشاعر أجرى صیاغته أولا على الحقیقة، ثم حاد بها 

إلى الاستعارة تصویرا لعظیم إنفاق هذا الممدوح، فهو إنفاق أشبه الحرب على هذه 

  . الأموال
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  :قوله ثانیهاو    

ــــــــمْ یَجْهَــــــــدُ الْبَــــــــاكِي الْمُعَــــــــدِّدُ نَوْحَــــــــهُ    كَ
  

  بِنَــــــــــــوْحِ مُعَــــــــــــدِّدِ  وَالْمَیْــــــــــــتُ لا یَــــــــــــدْرِي  
  

  الْمَیْــــــــــــــتُ لا یَــــــــــــــدْرِي بِحَالَــــــــــــــةِ قَــــــــــــــائِمٍ 
  

ـــــــدِ    ـــــــالِ مُوَسَّ ـــــــدْرِي بِحَ ـــــــيُّ لا یَ   )325(وَالْحَ
  

فالشطر الأول من البیت الثاني یتلاقى مع معنى الشطر الثاني في البیت الأول،     

تفق وإن نواح معدد أو حالة قائم، فالمعنى م :ت لا یدري شیئا من أحوال الأحیاءفالمی

تغایر بعض اللفظ،  ثم فرَّع الشاعر علي هذا المعنى معنى آخر، وهو أن الحي لا 

یعلم شیئا من أحوال الأموات، ولعب التوازي بین الأشطر الثلاثة دورا في زیادة 

  .التماسك بین البیتین، وسیأتي الحدیث عنه في التوازي الرأسي الرابط

  :قوله ثالثهاو    

ــــــــــاوَیْــــــــــلاهُ مِــــــــــنْ هَــــــــــذِ  ــــــــــاةِ فَإِنَّهَ   ي الْحَیَ
  

ـــرَي   ـــمْسِ یَمْشِـــي الْقَهْقَ   كَالظِّـــلِّ تَحْـــتَ الشَّ
  

ـــــــــزِدْ  ـــــــــبَابُ وَإِنْ تَ ـــــــــي الشَّ ـــــــــاةَ هِ   إنَّ الْحَیَ
  

یَـــــــادَةِ صُـــــــغِّرَا     )326(نَقُصَـــــــتْ كَلَفْـــــــظٍ بِالزِّ
  

الحیاة كالظل یتناقص بانتشار أشعة الشمس، وفي : فالمعنى في البیت الأول    

الحیاة كالشباب یولي مع التقدم في السن، فالمعنى الذي یریده الشاعر : البیت الثاني

أن الحیاة إلى نقصان، وغایر في الصیاغة بین العبارتین؛ لیؤكد المعنى الذي یریده، 

  .عدم دیمومة الحیاة واستمراریتها: وهو

  :قوله رابعهاو    

  وَالــــــــنَّفْسُ كَــــــــالْمُهْرِ الْجَمُــــــــوحِ إِذَا نَشَــــــــا
  

  جِمَاحِـــــــــــــــهِ  لِـــــــــــــــهِ أَعْیَـــــــــــــــاكَ رَدُّ فِـــــــــــــــي جَهْ   
  

ـــــــا ـــــــكَ یَافِعً ـــــــمْ تُصْـــــــلِحْ طَرِیقَ ـــــــتَ لَ   إنْ أَنْ
  

ـــــرْتَ عَجِـــــزْتَ عَـــــنْ إِصْـــــلاحِهِ    ـــــإِذَا كَبِ   )327(فَ
  

فالمعنى في البیتین واحد، وهو وجوب الإصلاح والتهذیب في الصغر، فإن فاتك     

  .الإصلاح صغیرا عجزت عنه كبیرا

  :قوله خامسهاو    

ـــــــــعْرِ یَـــــــــا نَقَّـــــــــاشَ بُرْدَتِـــــــــهِ نَرْثِیـــــــــ   كَ بِالشِّ
  

ـــــــــــعْرُ یَرْثِیـــــــــــكَ حَتَّـــــــــــى تَنْفَـــــــــــدَ الْكَلِـــــــــــمُ      وَالشِّ
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ـــــــ   تَبْكِــــــي عَلَیْــــــكَ الْقَــــــوَافِي وَالْمَحَــــــابِرُ وَالْ
  

ـــــــــــحْفُ وَالآَراءُ والْهِمَـــــــــــمُ      )328(أَقْـــــــــــلامُ وَالصُّ
  

احدا، فالشاعر كرر في صدر شطري البیت الأول وصدر البیت الثاني معنى و     

تشترك في " نَرْثِیكَ بِالشِّعْرِ، وَالشِّعْرُ یَرْثِیكَ، تَبْكِي عَلَیْكَ الْقَوَافِي: " فالعبارات الثلاث

  .معنى واحد هو بكاءُ الشِّعرِ المعلِّمَ مارون النقاش

  :قوله سادسهاو    

ــــــدَرَا ــــــدْ عَاهَــــــدَ الــــــدَّهْرُ أَهْلِیــــــهِ فَمَــــــا غَ   قَ
  

ــــــــــمْ صَــــــــــفْ    ــــــــــدِیمَ لَهُ ــــــــــدَرَاأَنْ لا یُ   وًا وَلا كَ
  

  دَهْــــــــرٌ یُقَلِّـــــــــبُ أَحْــــــــوَالَ الْعِبَـــــــــادِ وَمَـــــــــنْ 
  

ــــــــــهِ عَــــــــــذَرَا   ــــــــــي نَفْسِ ــــــــــهُ فِ   )329(رَأَى تَقَلَّبَ
  

في الشطر الأول من البیت الثاني تكرار " دهرٌ یقلِّب أحوالَ العباد: "فقول الشاعر    

امه صفوا ولا لمعنى البیت الأول، فالمعنى في البیت الأول أن الدهر تعهد بعدم دو 

كدرا، وفي الشطر الأول من البیت الثاني أن الدهر یغایر بین أحوال العباد، فالمعنى 

  .أن الدهر لا قرار له: فیهما واحد

  :قوله سابعهاو    

  أَطُــــــــوفُ الأَرْضَ فِــــــــي شَــــــــرْقٍ وَغَــــــــرْبٍ 
  

  وَقَلْبِـــــــــــــي نَــــــــــــــازِلٌ بِـــــــــــــدِیَارِ صَــــــــــــــحْبِي  
  

  فَلِـــــــــــي قَلْـــــــــــبٌ هُنَـــــــــــاكَ بِغَیْـــــــــــرِ جِسْـــــــــــمٍ 
  

ـــــــبِ    ـــــــرِ قَلْ ـــــــاكَ بِغَیْ   )330(وَلِـــــــي جِسْـــــــمٌ هُنَ
  

فالبیت الثاني تكرار لمعنى البیت الأول، فالبیت الأول یتحدث عن طواف الشاعر     

الأمیر أمین رسلان، ویأتي البیت الثاني تكرارا  :وغربا، وبقاء قلبه بدیار ممدوحه شرقا

  .ممدوحه دون جسدهلهذا المعنى، فجسده یطوف الأرض دون قلبه، وقلبه بدیار 

  :قوله ثامنهاو    

ــــجَاعُ الَّــــذِي انْقَــــادَ الْجَبَــــانُ لَــــهُ    لَــــیْسَ الشُّ
  

ــــــــــجْعَانُ    ــــــــــهُ شُ ــــــــــجَاعَ الَّــــــــــذِي طَاعَتْ   إِنَّ الشُّ
  

ــلِ مَــنْ خَــاضَ الْعَجَــاجَ بِهَــا   وَفَــارِسُ الْخَیْ
  

ــــــــاةِ الْقَــــــــوْمِ فُرْسَــــــــانُ    ــــــــهُ مِــــــــنْ كُمَ   )331(وَحَوْلَ
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واحد، وهو أن بلوغ الغایة في الصفة لا یكون إلا بارتفاع  فالمعنى في البیتین    

الكعب على ذویها وأصحابها، فالشجاع لا یكون شجاعا إلا بتقدُّمِهِ الشجعان، والفارس 

  .    لا یكون فارسا إلا بنزاله الفرسان

  : قوله تاسعهاو    

ــــــــا ــــــــنْ صِــــــــبَاهُ كِلاهُمَ ــــــــةَ مِ ــــــــفَ الْوِلایَ   أَلِ
  

دُ إِلْــــــــــــــفٌ لِصَــــــــــــــاحِبِهِ عَ      لَیْــــــــــــــهِ مُعَــــــــــــــوَّ
  

ـــــــــي ـــــــــةٌ لا تَنْثنَِ ـــــــــاهُ رَبِیبَ ـــــــــي حِمَ  فِ
َ
  هِـــــــــي

  

ـــــــــــــــرَدُ    ـــــــــــــــةٌ لا تُطْ ـــــــــــــــهِ وَنَزِیلَ ـــــــــــــــنْ بَابِ   عَ
  

ـــــــــــــةٌ  ـــــــــــــدِهِ وَرَدِیفَ ـــــــــــــي مَهْ   وَضَـــــــــــــجِیعَةٌ فِ
  

  )332(فِــــــــي سَـــــــــرْجِهِ وَجَلِیسَـــــــــةٌ إِذْ یَقْعُـــــــــدُ   
  

رسلان،  فالأبیات الثلاثة تتحد في إفادة معنى التلازم بین الولایة والأمیر محمد    

  .وفي البیتین الأخیرین ترابط إیقاعي سیأتي الحدیث عنه. فكلاهما مقارن للآخر

  :قوله أخیراو    

  لَنَـــــــــــــا عِیـــــــــــــدٌ یَــــــــــــــدُومُ لَنَـــــــــــــا جَدِیــــــــــــــدًا
  

ـــــــــــــــهُ دَوَامُ      وَعِیـــــــــــــــدُ النَّـــــــــــــــاسِ لَـــــــــــــــیْسَ لَ
  

  وَبَهْجَــــــــــةُ عِیـــــــــــدِ كُـــــــــــلِّ النَّـــــــــــاسِ یَـــــــــــوْمٌ 
  

ــــــــــــامُ      )333(وَبَهْجَــــــــــــةُ عِیــــــــــــدِنَا عَــــــــــــامٌ فَعَ
  

تكرار لمعنى الشطر " بهجة عید كل الناس یوم"فالشطر الأول من البیت الثاني     

، والشطر الثاني من البیت الثاني "عید الناس لیس له دوام"الثاني من البیت الأول 

لنا عید یدوم لنا "تكرار لمعنى الشطر الأول من البیت الأول" بهجة عیدنا عام فعام"

  .تكرارا محضا" عید"تین تكرار لفظ ، وضاعف الربط بین البی"جدیدا

  تكرار البنیة الإیقاعیة 2-3

ونعني به تكرار زنة اللفظ دون حروفه أو صیغة صرفیة معینة بین بیتین فأكثر،     

ولا ینفك هذا التكرار في . )334(ولهذا التكرار الإیقاعي أثره في الربط بین لبنات النص

یحمل في طیاته دلالات متعددة،  عن الدلالة، فهو - كما سیظهر–نفحة الریحان 

ووقع هذا النوع من التكرار الرابط في نفحة الریحان ثماني . سیكشف التحلیل عنها
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بالاتحاد في صیغة صرفیة  بالاتحاد في زنة اللفظ، ومثلهاتسع مرات : عشرة مرة

  . معینة

حدها والمرات التسع التي وقع الترابط فیها من خلال الاشتراك في زنة اللفظ أ    

  :قوله

  هَـــــــــــــذِي دِیَـــــــــــــارُ الْهَاشِـــــــــــــمِیَّةِ حَوْلَهَـــــــــــــا
  

  مَنَاهِــــــــــلُ وَ  مَنَــــــــــازِلٌ مِـــــــــلْءُ الْعُیُـــــــــونِ   
  

  ◌ٌ جَحَافِــــــــــلٌ◌ وَ ذَوَابِــــــــــلو مَنَاصِــــــــــلٌ وَ 
  

ـــــــــلٌ وَ    ـــــــــلُ ٌ◌ وَ رَوَاحـــــــــلوَ  قَنَائِ   )335(قَوافِ
  

: فقد كرر الشاعر في عجز البیت الأول والبیت الثاني بنیة إیقاعیة واحدة، هي    

، 5//5//، جحافل5//5//، ذوابل5//5//، مناصل5//5//، مناهل5//5//منازل"

، وهذا التماثل في زنة هذه الألفاظ ساهم "5//5//، قوافل5//5//، رواحل5//5//قنائل

في ربط البیتین إیقاعیا، وهذا التماثل الإیقاعي كان باعثه الاتحاد في الذات 

محبوته، فهي كثیرة  :ر الهاشمیةفي البیتین صفات لدیا الموصوفة، فالألفاظ المتماثلة

المنازل والمناهل والمناصل والذوابل والجحافل والقنائل والرواحل والقوافل، فهي تجمع 

  .بین كثرة الخیر والقوة والمنعة

  :وثانیها قوله    

  شَــــــــوْقٌ یَهِــــــــیجُ وَقَلْـــــــــبٌ طَالَمَــــــــا خَفَقَـــــــــا
  

ـــــــةٌ وَ    ـــــــي الـــــــدُّجَى عَلَّمْتَهَـــــــا الأَرَقَـــــــا مُقْلَ   فِ
  

ــــــةٌ  هْجَــــــةٌ مُ وَ    فِــــــي الْهَــــــوَى الْعُــــــذْرِيِّ ذَائِبَ
  

  )336(إِذَا جَــــرَى الــــدَّمْعُ زَادَتْ نَارُهَــــا حُرُقَـــــا  
  

في الشطر الثاني من " 5//5/مقلة: "فقد تكررت المماثلة الإیقاعیة بین لفظي    

في صدر البیت الثاني تكرارا رابطا بین البیتین، واستتبع " 5//5/مهجة"البیت الأول، و

لترابط الإیقاعي بین البیتین ترابطا دلالیا، فالشاعر أراد رسم صورة للعاشق في هذا ا

هاتین البیتین، فاستغرق البیت الأول في الحدیث عن شوقه الهائج، وقلبه الخافق، 

ومقلته الساهرة، ثم أراد استكمال صورة هذا العاشق ببیان حالة قلبه، فاتكأ الشاعر 
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هذه الصورة، فروحه تذوب عشقا وشوقا واحتراقا لا على هذه المماثلة في استكمال 

  .  یطفئه ماء دمعه، بل یزیده؛ فحقق بذلك ترابطا إیقاعیا ودلالیا في الوقت نفسه

  :وثالثها قوله    

ــــــــا  ــــــــاحِبَ یَ ــــــــلِیمِ كَأَنَّــــــــهُ  صَ ــــــــبِ السَّ   الْقَلْ
  

ــــافِیَهْ      قَــــدْ صِــــیغَ مِــــنْ عَــــذْبِ الْمِیــــاهِ الصَّ
  

ـــــــــادِقُ وَ    الَّتِـــــــــي لِسَـــــــــدَادِهاالْكَلِـــــــــمَ  الصَّ
  

  كَانَــــــتْ تَقـُـــــودُ إِلَــــــى الْهـُـــــدَى بِالنَّاصِــــــیَهْ   
  

  الْبَـــــــــرُّ الْـــــــــوَدُودُ الْمُسْـــــــــتَوِي لنَّاصِـــــــــحُ وَا
  

ـــــــــــــــهْ    ـــــــــــــــةً وَعَلانِیَ ـــــــــــــــلا خُفْیَ ـــــــــــــــوْلا وَفِعْ   قَ
  

ـــــــــلاَّزِموَ  ـــــــــي أَعْمَالِـــــــــهِ ال ـــــــــذِیبَ فِ   ُ◌ التَّهْ
  

ــــعْرِ حَــــرْفَ الْقَافِیَــــهْ      )337(مِثْـــلُ الْتِــــزَامِ الشِّ
  

، //5/صاحب : "فقد كرر الشاعر في صدر أبیاته السابقة بنیة إیقاعیة واحدة    

التعریف " أل"، وهذا الاتحاد في الإیقاع وتكرار //"5/، لازم//5/، ناصح//5/صادق

ساهم في الربط بین هذه الأبیات الأربعة، ورافق هذا " القلب، الكلم، البر، التهذیب"في 

لي، فالألفاظ المتماثلة إیقاعیا في الأبیات السابقة صفات الاتحادَ الإیقاعي اتحاد دلا

  .متعددة لشخص المرثي، فمحور الحدیث واحد، هو شخص المرثي

  : ورابعها قوله    

  نَـــــــــــــــدَاهُ حَیْـــــــــــــــثُ كُنَّـــــــــــــــا یُـــــــــــــــدْرِكُنَاوَ 
  

  عَلَـــــــــــــــى حَـــــــــــــــالِ ابْتِعَـــــــــــــــادٍ واقْتِـــــــــــــــرَابِ   
  

  مَكَارِمُــــــــــــــــــهُ ارْتِفَاعًــــــــــــــــــا تُكْسِـــــــــــــــــبُنَاوَ 
  

  )338(فِـــــــي رَقْـــــــمِ الْحِسَـــــــابِ  كَصِـــــــفْرٍ زَادَ   
  

: ر البیت الأول بقولهفقد كرر الشاعر في صدر البیتین بنیة إیقاعیة واحدة، فصدَّ     

، فساهم اتحاد البنیة "5///5//وتكسبنا : "، وصدر البیت الثاني بقوله5///5//ویدركنا "

یا كذلك، فهما الإیقاعیة في تحقیق الترابط بین البیتین إیقاعیا، ویتحد البیتان دلال

ونواله، فهو جود یشمل القریب  -أمین رسلان- یشتركان في تأكید عظیم كرم الأمیر 

  .والبعید، ویتجاوز حد سد الحاجة إلى الغنى والسعة على المعطي

  :وخامسها قوله    

ـــــــــذَّبٌ  ـــــــــانِ مُهَ ـــــــــقُ الْبَنَ ـــــــــا طَلْ ـــــــــا بِهَ   حَبَانَ
  

ــــــــــوَاطِعُ  كَــــــــــرِیمٌ      هَــــــــــدَایَاهُ اللاَّلِــــــــــي السَّ
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  بِآَیَـــــــــــــاتِ الْبَلاغَـــــــــــــةِ مُفْـــــــــــــرَدٌ  دِیـــــــــــــبٌ أَ 
  

ـــــبٌ    ـــــامِعُ  لَبِی   )339(لأَشْـــــتَاتِ الْفَضَـــــائِلِ جَ
  

فقد كرر الشاعر في أول الشطر الثاني من البیت الأول وفي أول شطري البیت     

، وهو یتخذ "5/5//، لبیب5/5//، أدیب5/5//كریم: "الثاني بنیة إیقاعیة واحدة، هي

الشیخ حسن بن علي –مع بین سرد صفات الممدوح من هذا التماثل وسیلة للج

  .من ناحیة، وبین الإیقاع الآخاذ من ناحیة أخرى - اللقاني

  :وسادسها قوله    

ـــــــــفْ  ـــــــــهُ  أَعْطِ ـــــــــتَ حَق�ـــــــــا أُمُّ ـــــــــهِ فَأَنْ   عَلَیْ
  

ــــــــــــا حَشَــــــــــــرَاتِهِ  ازْجُــــــــــــرْ وَ    بً ــــــــــرَاكَ مُؤَدِّ   ثــَ
  

ــــــــهُ  احْــــــــرِصْ وَ  ــــــــى ذَاكَ اللِّسَــــــــانِ فَإِنَّ   عَلَ
  

ــهْدَ مِــنْ كَلِمَاتِــهِ  قَــدْ كَــانَ      )340(یَسْــقِي الشَّ
  

فقد صدر الشاعر شطري البیت الأول والشطر الأول من البیت الثاني بثلاثة     

  ".5/5/، احرص5/5/، ازجر5/5/أعطف: "أفعال أمر، تتماثل في زنتها، هي

وراعى الشاعر بهذه الأوامر تتابع الحدث، فأمر القبر ابتداء بالعطف وقت ضمه     

لام فارس بن طنوس الشدیاق، ثم أمره بزجر ثراه وتأدیب حشراته، فلا تقرب جسد للغ

الطفل عامة، ولا تقرب لسانه خاصة، فالمرء یوضع في القبر أولا، ثم تنخره الدیدان 

  .ثانیا

  :وسابعها قوله    

ـــــرَمْ  ـــــهِ  أَكْ ـــــرْتَ بِ ـــــدْ ظَف ـــــكَ االلهُ ضَـــــیْفًا قَ   لَ
  

ـــــــــیفَانَ إِ      ذْ وَفَـــــــــدُوافَطَالَمَـــــــــا أَكْـــــــــرَمَ الضِّ
  

  جَلالَـةَ شَـخْصٍ فِیـكَ قَـدْ عَرِفَـتْ  اعْرِفْ وَ 
  

ــــــــــــــاسِ وَالْعُمَــــــــــــــدُ    ــــــــــــــرَاءُ النَّ   مَقَامَــــــــــــــهُ كُبَ
  

  عَلَــى كُــلِّ عَظْــمٍ مِــنْ مَفَاصِــلِهِ  احْــرِصْ وَ 
  

ـــــدُ    ـــــذَاكَ مِـــــنْ أَشْـــــرَفِ الآَثــَـــارِ یُعْتَقَ   )341(فَ
  

، 5/5/أكرمْ : "ة، وهيفأفعال صدر الأبیات الثلاثة متماثلة في زنتها العروضی    

، وهذا التماثل شكل مرتكزا صوتیا لمعاني متتابعة "5/5/، احرصْ 5/5/اعرفْ 

ومتلازمة، فالشاعر أثبت للمرثي ابتداء صفة الكرم، والكریم تعلو منزلته عند الناس، 
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فیكبرون مقامه، ولذا فعلیك أیها القبر أن نجازي المحسن إحسانه، فلا تقربن جسده 

  .عظم في البیت الثالث عاما في جمیع جسد المرثي، اتساعا في القولبسوء، ولفظ ال

  :وثامنها قوله    

ــــــــاهُ  ــــــــي حِمَ  فِ
َ
ــــــــةٌ هِــــــــي ــــــــي رَبِیبَ   لا تَنْثَنِ

  

ـــــــــــــهِ وَ    ـــــــــــــنْ بَابِ ـــــــــــــةٌ عَ   لا تُطْـــــــــــــرَدُ  نَزِیلَ
  

ــــــــــدِهِ وَ  ضَــــــــــجِیعَةٌ وَ  ــــــــــي مَهْ ــــــــــةٌ فِ   رَدِیفَ
  

ـــــــي سَـــــــرْجِهِ وَ    ـــــــدُ  جَلِیسَـــــــةٌ فِ   )342(إِذْ یَقْعُ
  

، 5//5//ربیبة"الشاعر بنیة إیقاعیة واحدة في البیتین، تتمثل في فقد كرر     

  ".5//5//، جلیسة5//5//، ردیفة5//5//، ضجیعة5//5//نزیلة

والشاعر یرید بهذه البنیة الإیقاعیة الواحدة تأكید فكرة الملازمة، فالشاعر یتحدث     

الإمارة للممدوح عن مناقب الأمیر محمد رسلان، فأراد تأكید ملازمة هذه الولایة و 

رَبِیبَةٌ لا تَنْثنَِي عَنْ بَابِهِ،َ نَزِیلَةٌ لا تُطْرَدُ، ضَجِیعَةٌ : "بصور أو صیغ مختلفة، فالعبارات

: جمیعها صیغ مختلفة لمعنى واحد هو" فِي مَهْدِهَِ◌، رَدِیفَةٌ فِي سَرْجِهِ، وَجَلِیسَةٌ إِذْ یَقْعُدُ 

  .لزوم هذه الولایة للممدوح

  :وآخرها قولهوتاسعها     

ــــــــــــدٌ  ــــــــــــوَابٍ مُضَــــــــــــاعَفَةٍ  مُقَلَّ ــــــــــــوْقَ أَثْ   فَ
  

ــــــدَرُ      مِــــــنْ خَشْــــــیَةِ االلهِ سَــــــیْفًا صَــــــاغَهُ الْقَ
  

  النَّصْــــــــلِ مَكْتــُــــــوبٌ بِصَــــــــفْحَتِهِ  مُــــــــذَرَّبُ 
  

ــــــــلٌ لا یَنْفَــــــــعُ الْحَــــــــذَرُ    ــــــــا أَجَ   )343(إِذَا دَنَ
  

، مذرَّب 5//5//مقلَّد : "فقد صدر الشاعر البیتین ببنیة إیقاعیة واحدة، هي    

، وهذا الترابط الإیقاعي یؤكد استعداد الملك الدائم للحرب، فهو متقلد سیفه، "5//5//

  .حاد نصله

، ونلحظ من تتبع )344(التفضیل تسع مرات" أفعل"ووقع ترابط البنیة الإیقاعیة بصیغة 

السیاقات التسعة لورود هذه الصیغة أن الشاعر استعملها مرتكزا صوتیا یفرِّع علیه 

  :ددا من المعاني، كما في قولهع

نْیَا سَـــــــــبِیلا أَضَــــــــلُّ    النَّــــــــاسِ فِــــــــي الــــــــدُّ
  

ـــــــــــاقِ    ـــــــــــي وَثَ ـــــــــــا فِ ـــــــــــاتَ مِنْهَ ـــــــــــبٌّ بَ   مُحِ
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ــــــــرُ وَ  ــــــــا یَضِــــــــیعُ الْعُمْــــــــرُ فِیــــــــهِ  أَخْسَ   مَ
  

ـــــــــــــاقِ    فَ ـــــــــــــالِ تُجْمَـــــــــــــعُ لِلرِّ   فُضُـــــــــــــولُ الْمَ
  

ــــــــابٌ  أَفْضَــــــــلُ وَ  ــــــــهِ كِتَ ــــــــتَغَلْتَ بِ ــــــــا اشْ   مَ
  

  مَــــــــــــــــذَاقِ جَلِیــــــــــــــــلٌ نَفْعُــــــــــــــــهُ حُلْــــــــــــــــوُ الْ   
  

ـــــــــبَحُ و ـــــــــلٍ  أَقْ ـــــــــى بَخِی ـــــــــونُ غِنَ ـــــــــا یَكُ   مَ
  

ـــــــــــــــاقِ    قَ   یَغَـــــــــــــــصُّ وَمَـــــــــــــــاؤُهُ مِـــــــــــــــلْءُ الزُّ
  

نْیَا جَهُـــــــــولٌ  أَسَــــــــرُّ    النَّــــــــاسِ فِــــــــي الــــــــدُّ
  

ــــــــــــاقِ    ــــــــــــي اصْــــــــــــطِبَاحٍ وَاغْتِبَ ــــــــــــرُ فِ   یُفَكِّ
  

ـــــــــــــــبُهُمْ وَ  ـــــــــــــــوْمٍ  أَتْعَ ـــــــــــــــلَّ یَ ـــــــــــــــیسٌ كُ   رَئِ
  

ــــــــــــــــرَاقِ    ــــــــــــــــوعٍ كَ ــــــــــــــــلِّ مَلْسُ ــــــــــــــــونُ لِكُ   یَكُ
  

ـــــــــ أَیْسَـــــــــرُ وَ  ـــــــــدٍ كُ ـــــــــوْتُ عَبْ ـــــــــوْتٍ مَ   لِّ مَ
  

ـــــــــــیَاقِ    ـــــــــــنِ السِّ ـــــــــــدٍ حَسَ ـــــــــــرٍ زَاهِ   )345(فَقِی
  

أضل، أخسر، أفضل، أقبح، : "صدر الشاعر أبیاته السبعة بصیغة صرفیة واحدة    

، واتخذ الشاعر من هذا التماثل الإیقاعي مرتكزا صوتیا لعدد من "أسر، أتعب، أیسر

دلالي واحد، هو الخلق والناس، فهو  المعاني، یجمعها إلى جانب وحدة الإیقاع سیاق

في كل بیت یتحدث عن شيء خاص بهم؛ أضلِّهم، أسوأ ما یضیعون فیه أعمارهم 

  .وأفضله، أسرِّهم، وأتعبِهم، وأیسرِ میتاتهم

  parallelismالتوازي  2-4

تشابه البناء اللغوي أو التكرار البنیوي، وسبقت الإشارة في  - كما سبق بیانه–وهو     

بحث إلى التوازي الأفقي الذي یقع بین شطري البیت الواحد ودورِه الإیقاعي، هذا ال

ووقع هذا التوازي في نفحة الریحان . التوازي الرأسي ودوره الرابط للنص - هنا–ونتناول 

تشغل بنیة التوازي بعض الشطر من  فتارةمرة، واتخذ ثلاثة أشكال طولا،  سبع عشرة

تستغرق الشطر الأول وتمتد إلى بعض  ثالثةلا، وتستغرق الشطر كام أخرىالبیت، و

  . الشطر الآخر

وهو الذي یشغل بعض  –وورد الشكل الأول من أشكال التوازي الرابط عند الشاعر 

  :منها قوله: )346(عشر مرات - الشطر من البیت

  مِـــنْ غَضَــــبٍ  الْوَاسِـــعُ الْحِلْـــمَ لا یَعْلـُــوهُ 
  

  نْ أَوَدِ مِــــــالْعَــــــادِلُ الْحُكْــــــمَ لا یَعْــــــرُوهُ وَ   
  



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

176 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد الأ 

  مَضَــــارِبُهُ الْقَــــاطِعُ السَّــــیْفَ لا تُثْنَــــى وَ 
  

رَدِ      )347(وَلَــــــیْسَ یَسْــــــلَمُ مِنْــــــهُ لابِــــــسُ الــــــزَّ
  

فقد كرر الشاعر في شطري البیت الأول وصدر البیت الثاني بنیة لغویة واحدة،     

" و، الْقَاطِعُ السَّیْفَ لا تثُْنَىالْوَاسِعُ الْحِلْمَ لا یَعْلُو، الْعَادِلُ الْحُكْمَ لا یَعْرُ : "فالعبارات

البیت قبله،  في" هو"خبر على زنة فاعل للضمیر  :دةتتألف من بنیة لغویة واح

  ".     لا"منفي بـ ومعمول للخبر، وفعل

والي –تأكید امتلاك الخدیو إسماعیل  -هنا–والشاعر یرید بتكرار البنیة اللغویة     

إن لم یتمالك غضبه لا یستقیم له العدل،  مقومات الحكم، فالحاكم - مصر وقتئذ

  .وتحقیق العدل لابد له من قوة تضرب على ید الظالم، فیرتفع عن ظلمه

  :وقوله    

ـــــــرُّمَمُ  ـــــــا ال ـــــــرًا أَیُّهَ ـــــــكَ أَمِی ـــــــانَ مِنْ ـــــــنْ كَ   مَ
  

  والأَتْبَـــــاعُ والْخَـــــدَمُ وَمَـــــنْ هُـــــمُ الْجُنْـــــدُ   
  

ــلُ  ــوَ الْبَطَ ــنْ هُ   نْ الْحَــامِي الــدِّیَارَ وَمَــ وَمَ
  

ـــمُ    ـــرَّاءُ والْحِكَ ـــهُ الْخُطَـــبُ الْغَ ـــتْ لَ   )348(كَانَ
  

ثاني فبعض الشطر الثاني من البیت الأول وبعض الشطر الأول من البیت ال    

الاستفهامیة، وجملة الخبر المكونة من " من" مبتدأ،: یتحدان في بنیة لغویة واحدة

أمراء –ستواء الكل ضمیر الغائب وخبره، وهي تساؤلات یجمعها معنى واحد، هو ا

  .تحت وطأة الموت -وأتباع وخدم أبطال وجند وخطباء

  :وقوله    

ـــــــ   تَبْكِــــــي عَلَیْــــــكَ الْقَــــــوَافِي وَالْمَحَــــــابِرُ وَالْ
  

ــــــــــــحْفُ وَالآَرَاءُ وَالْهِمَـــــــــــــمُ      أَقْــــــــــــلامُ وَالصُّ
  

  كُنْـــــــتَ تَنْظِمُـــــــهُ  كُــــــلُّ دِیـــــــوَانِ شِـــــــعْرٍ وَ 
  

ــــــــوْمٍ    ــــــــوَانِ قَ ــــــــلُّ دِی ــــــــتَ  وَكُ ــــــــكَ یَنْ   ظِمُ فِی
  

ـــــــــمٍ  ـــــــــبِ عِلْ ـــــــــلُّ طَالِ ـــــــــدَدٌ  وَكُ ـــــــــهُ مَ   فَاتَ
  

ـــــــدٍ    ـــــــبِ رِفْ ـــــــمُ  وَكُـــــــلُّ طَالِ ـــــــهُ نِعَ   )349(فَاتَ
  

واو  :الثالث تجمعها بنیة لغویة واحدة فبعض شطري البیت الثاني وشطري البیت    

دیوان شعر، دیوان قوم، طالب علم، "المعطوفة ومضافان إلیها " كل"العطف ولفظة 

ل الشاعر من بنیة التوازي الجزئیة في البیت الأول إلى بنیة تواز ، ثم انتق"طالب رفد
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تتألف من فعل  فضم إلى البنیة السابقة جملة حال كاملة بین شطري البیت الثالث،

  ".مدد، نعم"، وفاعل هو "فاته"ماض هي الفعل 

قد تأكید عظیم الأسى والحزن بف" كل"والشاعر یرید بتكرار بنیة التوازي هذه ولفظة     

المعلم مارون النقاش، فعدد ببنیة التوازي تلك مناقبه، فقد كان عالما شاعرا محسنا 

  .جوادا كریم النسب

  :وقوله    

ـــــهُ  فَـــــإِذَا مَشَـــــى تَمْشِـــــي   الْمَوَاكِـــــبُ خَلْفَ
  

ـــــــلُّ    ـــــــتَقَرَّ یَحِ ـــــــلِ  وَإِذَا اسَّ   صَـــــــدْرَ الْمَحْفَ
  

ــــــــــــــــهُ  وَإِذَا تَكَلَّــــــــــــــــمَ یُنْصِــــــــــــــــتُونَ    كَأَنَّ
  

ــــــــدْعُو بِ    ــــــــزَلِ یَ ــــــــابِ الْمُنْ ــــــــات الْكِتَ   )350(آَیَ
  

فشطرا البیت الأول والشطر الأول من البیت الثاني یتحدان في بنیة أسلوب     

وفعل الشرط وجوابه، والشاعر یرید بهذا التكرار في البنیة " إذا"الشرط؛ أداة الشرط 

كل في  -والي جبل لبنان وقتئذ–تأكید معنى صدارة الممدوح الأمیر أمین رسلان 

في المشیة والاستواء والكلام، فهو یتصدر الموكب سیرا، ویتصدر المحفل : شيء

  .جلوسا، وینصت لحدیثه حین یتكلم، فهو مقدم في كل شيء

  :وقوله    

تْـــــــهُ رَحْمَتــُـــــهُ  الْوَاسِـــــــعُ الْمُلْـــــــكَ    قَـــــــدْ عَمَّ
  

ـــــــــا   ـــــــــهُ وَلا طَرَفَ ـــــــــتْ وَسَـــــــــطًا مِنْ ـــــــــمْ تَفُ   فَلَ
  

ــــــبُ الْفِكْــــــرَ وَ    كَانَــــــتْ إِنَارَتـُـــــهُ  لَــــــوْ الثَّاقِ
  

ـهُ نَقْـصٌ ولاَ خُسـفا     )351(فِي الْبَدْرِ مَا مَسَّ
  

الْوَاسِعُ، "خبرین لمبتدأ سابق :في صدر البیتین بنیة لغویة واحدةفقد كرر الشاعر     

جاء للربط بین البیتین عن  - هنا–والتكرار ". الْمُلْكَ، الْفِكْرَ "، ومعمولین لهما "الثَّاقِبُ 

زام، فسعة الملك تستلزم ثقابة الفكر، الذي یدیر ویسوس هذا الملك الممتد طریق الاستل

  .الأطراف

وهو ما تشغل فیه بنیة –وورد الشكل الثاني من أشكال التوازي الرابط عند الشاعر 

  : أحدها قوله: أربع مرات -التوازي الشطر من البیت
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ــــــيٌّ  ــــــدُّنْیَا غَنِ ــــــي ال   شِــــــهَابُ الــــــدِّینِ فِ
  

  الْغَـــــــــــوَانِيلْـــــــــــمِ عَـــــــــــنْ حُـــــــــــبِّ بِحُـــــــــــبِّ الْعِ   
  

ـــــورٌ  وْرَاءِ ن ـــــزَّ ـــــي ال ـــــدِّینِ فِ ـــــهَابُ ال   شِ
  

ــــــــانِ    ــــــــى أَقَاصِــــــــي الْمَغْرِبَ   )352(یُضِــــــــيءُ عَلَ
  

مضاف ومضاف إلیه، وجار ومجرور  :مبتدأ: تجمعهما بنیة لغویة واحدةفالبیتان     

رابط دلالي، هذا التوازي ت ، وصاحبَ "غني، نور"، وخبر مفرد "في الدنیا، في الزوراء"

  .فالبیتان یكملان معا صفة شهاب الدین العمري، فهو محب للعلم، وجهه البدر نورا

  :وثانیها قوله    

ـــــــــــازِلِهِمْ  ـــــــــــذَا كُـــــــــــلُّ رَبْـــــــــــعٍ فِـــــــــــي مَنَ   وَحَبَّ
  

ــــــــــةُ الْقَصَــــــــــبِ    ــــــــــهِ غَابَ ــــــــــمْرُ فِی ــــــــــا السُ   كَأَنَّمَ
  

  وَكُــــــلُّ مَرْعًــــــى بِــــــهِ الأَنْعَــــــامُ سَــــــائِمَةٌ 
  

ــــــــــــا كُثــُــــــــــبٌ    ــــــــــبِ  كَأَنَّهَ ــــــــــــى كُثــُ ــــــــــــتْ عَلَ   قَامَ
  

ــــــ   رْغَامُ مُؤْتَلِــــــفٌ وَكُــــــلُّ دَارٍ بِهَــــــا الضِّ
  

ــبِ    ــتِ وَالطَّنَ ــالظَّبْيِ بَــیْنَ عَــروضِ الْبَیْ   )353(بِ
  

فقد أوقع الشاعر التوازي بین الشطر الأول من البیتین الثاني والثالث، فكل منهما     

، ومتعلقٍ بهما جارٍ "دَارٍ  مَرْعًى،"ومضاف إلیها " كل"یتألف من واو العطف ولفظة 

وأتى التوازي ". سَائِمَةٌ، مُؤْتَلِفٌ "، وخبره "رْغَامُ الأَنْعَامُ، الضِّ "، ومبتدأ "هَابِهِ، بِ "ومجرور 

دیار الأمیر خالد  :ستحسان الشاعر هذه المنازللتأكید ا -هنا–" كل"وتكرار لفظة 

تیعاب والشمول في بناء وراعى الشاعر الاس. اب الیمني، فكل شيء فیها حسنالوهَّ 

عن منعة هذه المنازل، فالرماح فیها مشرعة كأنها غابة  أولاهذا التكرار، فتحدث 

عن خصب هذه المنازل، فالأنعام الراعیة فیها لكثرتها وكثرة ما  ثانیةالقصب، وتحدث 

استحسانه لهذه المنازل بحدیثه عن الأمن فیها،  ختمترعاه كأنها كثب على كثب، و

  .تعانق الضرغام والظبيففیها ی

  :وثالثها قوله    

ــــــــمْ یَجْهَــــــــدُ الْبَــــــــاكِي الْمُعَــــــــدِّدُ نَوْحَــــــــهُ    كَ
  

ــــــــدِّدِ وَ    ــــــــوْحِ مُعَ ــــــــدْرِي بِنَ ــــــــتُ لا یَ   الْمَیْ
  

ـــــــــائِمٍ  ـــــــــةِ قَ ـــــــــدْرِي بِحَالَ ـــــــــتُ لا یَ   الْمَیْ
  

ـــــدِ وَ      )354(الْحَـــــيُّ لا یَـــــدْرِي بِحَـــــالِ مُوَسَّ
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ن البیت الأول وشطري البیت الثاني، فكل فقد وقع التوازي بین الشطر الثاني م    

ومتعلق بالفعل مجرور بالباء ومضاف " لا"شطر یتألف من مبتدأ وخبر فعلي منفي بـ

الثاني من البیت الأول والأول من  :رابط الإیقاعي أكد دلالة الشطرینوهذا الت. إلیه

اتكأ الشاعر  البیت الثاني، فهما یتلاقیان في معنى جهل الأموات أحوال الأحیاء، ثم

جهل : على إیقاع التوازي بین شطري البیت الثاني لرسم صورتین مختلفتین، هما

  .الأموات أحوال الأحیاء، وجهل الأحیاء أحوال الأموات

  :ورابعها وآخرها قوله    

ـــــــــــــا ـــــــــــــا وَقَطْعً ـــــــــــــیْفِ إِرْهَابً ـــــــــــــى كَالسَّ   فَتً
  

ــــــــــدَالا   ــــــــــد�ا وَاعْتِ مْحِ قَ ــــــــــرُّ ــــــــــلُ ال   وَمِثْ
  

ـــــــــلُ الْبَـــــــــدْ  ـــــــــراِقًا وَحُسْـــــــــنًاومِثْ   رِ إِشْ
  

ــــــذَالا   ــــــودًا وَابْتِ ــــــثِ جُ ــــــلُ الْغَیْ   )355(وَمِثْ
  

الثاني تجمعهما بنیة الثاني من البیت الأول والأول والثاني من الشطر : فالأشطر    

، "الرُّمْحِ، الْبَدْرِ، الْغَیْثِ "، ومضاف إلیها "مثل"واو العطف، ولفظة  :لغویة واحدة

 - هنا–، وأتى التوازي "ا وَاعْتِدَالا، إِشْرِاقًا وَحُسْنًا، جُودًا وَابْتِذَالاقَد� "وتمییزین معطوفین 

  .بین الهیبة واعتدال الخلقة والجود لتتمیم الوصف، فجمع للممدوح

وهو ما شغلت فیه بنیة التوازي –وورد الشكل الثالث من أشكال التوازي عند الشاعر 

  :أحدها قوله: تثلاث مرا - الشطر الأول وبعض الشطر الثاني

ـــــرَفَ الَّـــــذِي یُغْنِیـــــهِ عَـــــنْ    الْـــــوَارِثُ الشَّ
  

ـــــــــــــــاءِ إِنْشَـــــــــــــــاءِ    ـــــــــــــــعِ بِنَ ـــــــــــــــةٍ وَرَفْ   مَرْتَبَ
  

ـــهِ عَـــنْ    وَالْمُنْشِـــئُ الْحَسَـــبَ الَّـــذِي یُغْنِی
  

  )356(تَوَارَثـَـــــــــهُ مِــــــــــنَ الأَبَـــــــــــاءِ  شَــــــــــرَفٍ   
  

لغویة  فقد كرر الشاعر في الشطر الأول من البیتین وصدر البیت الثاني بنیة    

الشَّرَفَ، "ومعمول له" الْوَارِثُ، الْمُنْشِئُ " واحدة، فهما یتألفان من اسم فاعل مرفوع

الَّذِي "، واسم موصول، وجملة صلة، تتألف من فعل مضارع وجار ومجرور، "الْحَسَبَ 

  ".یُغْنِیهِ عَنْ إِنْشَاءِ، الَّذِي یُغْنِیهِ عَنْ شَرَفٍ 
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الأمیر أمین رسلان،  :تأكید معنى الاكتفاء لدي الممدوحوالشاعر أراد بهذا الاتحاد     

  .فهو مكتف بشرف الأباء عن فعله، ومكتف بفعله عن شرف الأباء

  :وثانیها قوله    

ـــتَ بِـــهِ  ـــنْ مَـــالٍ حَمَلْ   وَالْفَقْـــرُ أَفْضَـــلُ مِ
  

ــــــالأَرَقِ  ثِقْــــــلا مِــــــنَ الْهَــــــمِّ    ــــــي الْعَــــــیْنَ بِ   یُبْلِ
  

  دٍ لَبِسْـــتَ بِـــهِ وَالـــذُّلُّ أَحْسَـــنُ مِـــنْ مَجْـــ
  

  )357(مِثْلَ الطَّوْقِ فِي الْعُنُقِ  ذَم�ا مِنَ النَّاسِ   
  

فقد استغرقت بنیة لغویة واحدة صدر كل من البیتین وشیئا من عجزهما، فهما     

مِنْ "، ومتعلق به جار ومجرور "أَفْضَلُ، أَحْسَنُ "، وخبر"وَالْفَقْرُ، وَالذُّلُّ "یتألفان من مبتدأ 

، ومفعول "بِهِ "، ومتعلق به جار ومجرور"حَمَلْتَ، لَبِسْتَ "، ونعت فعلي "مَجْدٍ  مَالٍ، مِنْ 

  ".ثِقْلا مِنَ الْهَمِّ، ذَم�ا مِنَ النَّاسِ " به وجار ومجرور

وهذا التماثل في البنیة أدى إلى ترابط البیتین من خلال تأكید فكرة ارتباط الشيء     

ساوى مع نقیضه، فالفقر أفضل من مال لم بأثره ومنفعته، فمتى فقد الشيء أثره ت

یكسب صاحبه إلا الهموم والسهر، والذل أفضل من مجد أكسب صاحبه ذم الناس 

  .دون حمدهم

  :وثالثها وآخرها قوله    

  وَفِــــــي الأَفْــــــلاكِ شَــــــمْسٌ كُــــــلَّ یَــــــوْمٍ 
  

ــــــــــــبُ    ــــــــــــلامُ  تَغِی ــــــــــــأْتِي الظَّ ــــــــــــدَها یَ   وَبَعْ
  

ــــــینٍ  ــــــلَّ حِ ــــــمْسٌ كُ ــــــرُوتَ شَ ــــــي بَیْ   وَفِ
  

ـــــــــوحُ      )358(فَـــــــــلا غُـــــــــرُوبَ ولاَ قَتـَــــــــامُ  تَلُ
  

فقد استغرق التوازي الشطر الأول من البیتین وصدر الشطر الثاني منهما، فكلاهما 

، ومبتدأ "وَفِي الأَفْلاكِ، وَفِي بَیْرُوتِ "یتألف من حرف عطف وجار ومجرور خبر مقدم

  ".یبُ، تَلُوحُ تَغِ "، ونعت فعلي"كُلَّ یَوْمٍ، كُلَّ حِینٍ "، وظرف"شَمْسٌ "مؤخر

لبناء المفارقة بین المعنیین، فتقارب البناء اللفظي  -هنا–واعتمد الشاعر التوازي     

یوهم الاتحاد في المعنى، ولكن الشاعر بدأ من التكرار وانتهى إلى إثبات المزیة 

  .للممدوح، فالشمس تظهر في الأفلاك ثم تغیب، أما الممدوح فظاهر أبدا لا یغیب
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  الخاتمة

على المستوى –درس هذا البحث الوظیفتین الإیقاعیة والترابطیة للتكرار، فظهرت  - 

 ،التعطیف: سبعة أشكال للتكرار كان لكل منها دوره في الإیقاع، هي - الإیقاعي

  .والتردید، ورد العجز على الصدر، والجناس، والتوازي، وطباق السلب، والقلب

راریة عالیة، فورد التعطیف ستمائة حظیت هذه الصور التكراریة السبع بنسب تك - 

وتسع مرات، وورد التردید مائة وخمسا وتسعین مرة، وورد رد العجز على الصدر 

ثلاثمائة واثنتین وسبعین مرة، والجناس ثلاثمائة وستا وأربعین مرة، والتوازي مائة وسبع 

  .مرات، وورد طباق السلبستا وتسعین مرة، والقلب أربعا وعشرین مرة

لشاعر إلى مضاعفة القیمة الإیقاعیة لهذه الأشكال التكراریة من خلال عدد عمد ا - 

من الأمور، فضاعف القیمة الإیقاعیة لتكراري التعطیف والتردید من خلال تكرار 

التردید في البیت الواحد، أو الجمع بینهما، وإیقاع التعطیف في كل شطر بأكثر من 

  .كلمة

ر رد العجز على الصدر بزیادة المساحة المكانیة وضاعف القیمة الإیقاعیة لتكرا    

للفظ المكرر في رد العجز على الصدر، فجعله یتخطى الكلمة إلى اثنتین وثلاث 

  .كلمات

وضاعف القیمة الإیقاعیة لتكرار التوازي من خلال جمعه بین إیقاع التوازي وإیقاع     

بنیة التوازي، فكرر أكثر من التماثل اللفظي، ومن خلال زیادة حیز التكرار اللفظي في 

  .لفظة بین بنیتي التوازي في الشطرین

وضاعف القیمة الإیقاعیة لتكرار الجناس من خلال تقلیل الحیز المكاني بین     

لفظي الجناس، وزیادة حیز التماثل الوزني، بتكرار لفظ إلى جانب لفظي الجناس، 

س الأولین، وإیراد لفظي والاتیان بلفظي جناس آخرین على نفس زنة لفظي الجنا
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تعدید الجناس من خلال بمثابة قافیتین للبیت، و  نالجناس في آخر عجز البیت، فیكونا

  .لنفس لفظ الجناس في البیت أكثر من مرة

وضاعف القیمة الإیقاعیة لتكرار طباق السلب من خلال إتیانه بلفظي تكرار     

، في صدر كل منهما یقاعیاطباق السلب في صدر شطري البیت، فیشكلان مرتكزا إ

ومن خلال التقارب المكاني بین لفظي طباق السلب، ووقع ذلك عنده خمسا وعشرین 

  .مرة

كلمات التي یقع بها، وضاعف القیمة الإیقاعیة لتكرار القلب من خلال زیادة ال    

المیت لا یدري بحالة قائم، والحي لا یدري : "قالب التوازي، كما في قوله ووضعها في

  ".حال موسدب

لم یقتصر الشاعر بصور التكرار السبع السابقة على جانب الإیقاع فحسب،  - 

فتخطى بها إلى دلالات بلاغیة، فكان من المعاني البلاغیة التي أتى لها التعطیف 

والتردید المخالفة وافتعال منطق جدید مغایر للمنطق المعهود في هذه الأشیاء، 

  .الاستیعاب والشمول، وتأكید المدحالتأكید، والتفسیر والبیان، و و 

وكان من المعاني البلاغیة التي أتى لها الجناس التنویع الدلالي، والتأكید، وكان     

من المعاني البلاغیة التي أتى لها طباق السلب زیادة المدح والمبالغة فیه، والتأكید، 

  .وإیضاح مفهوم لفظ عنده

لها القلب إفادة المبالغة في الوصف، وكان من المعاني البلاغیة التي أتى     

  .الإیضاح من خلال سیاق المفارقةو التأكید، و 

خضع الشاعر في بعض صور التكرار الإیقاعي لدیه لضرورتي الوزن والقافیة،  - 

 عَسَّالَةٌ حُلْوُ الْفُكَاهَةِ وَالْقَرِیضِ مُهَذَّبٌ، أَقْلامُهُ : "كما في جناس الاشتقاق بقوله

هَلْ تَرَى لَنَا فِي الأَرْضِ مُجْتَمَعٌ، وَ  تَرَى هَلْ وَیْحِي : "وكما في القلب بقوله، "عَوَاسِلُ وَ 

  ".شَمْلَنَا فِي الدَّهْرِ یَلْتَئِمُ 
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: أربعة أشكال للتكرار، هيخلال تحقق الترابط النصي في نفحة الریحان من  - 

  .التكرار المحض، والتكرار غیر المحض، والبنیة الإیقاعیة، والتوازي

وقع الترابط من خلال التكرار المحض مائتین وأربعا وسبعین مرة، وتفاوت حیز هذا  - 

الربط، فوقع بین بیتین وثلاثة وأربعة أبیات، واتسع لیربط بین القصیدة في أربعة 

  .وعشرین موضعا

تعددت السیاقات التي أتى فیها التكرار المحض، فأتى في سیاق التفسیر، وفي  - 

  .ى أخیرا في سیاق الوصفسیاق التعلیل، وأت

 الترادف أو شبه الترادف أربعا وعشرین مرة، ومن خلال ووقع الترابط من خلال - 

الإضافة المتكافئة أو إعادة الصیاغة عشر مرات، كرر فیها الشاعر معنى العبارة 

  .دون لفظها

لال ووقع الترابط من خلال البنیة الإیقاعیة ثماني عشرة مرة، وفیها تم الربط من خ - 

اتحاد اللفظ في الوزن العروضي بین بیتین فأكثر، أو من خلال الاتحاد في صیغة 

  .التفضیل" أفعل"صیغة  - هنا–صرفیة معینة، ولم یتعد الشاعر 

ووقع الترابط من خلال التوازي الرأسي سبع عشرة مرة، واتخذ ثلاثة أشكال طولا،  - 

كاملا، وثالثة یمتد إلى  فتارة یشغل بعض الشطر من البیت، وأخرى یشغل الشطر

  .بعض الشطر الآخر من البیت
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  .118المصدر السابق )(104
  .120المصدر السابق )(105
  .122المصدر السابق )(106
  .2المصدر السابق )(107
: ینظر. القضاء والحكم: المقدار والمنزلة والشأن، والقَدَر: والقَدْر. 15المصدر السابق )(108

  .484) قدر(القاموس :آباديالفیروز 
 :الفیروزآبادي: ینظر. سلْبُ المال: والحَرَب. 19نفحة الریحان : ناصیف الیازجي)(109

  .101) حرب(القاموس
  .20نفحة الریحان : ناصیف الیازجي)(110
  .33المصدر السابق )(111
  .34المصدر السابق )(112
  .36المصدر السابق )(113
  .37المصدر السابق )(114
  .42 المصدر السابق)(115
  .49المصدر السابق )(116
  .51المصدر السابق )(117
  .52المصدر السابق )(118
  .55المصدر السابق )(119
  .55المصدر السابق )(120
  .62المصدر السابق )(121
  .64المصدر السابق )(122
  .99المصدر السابق )(123
  .109المصدر السابق )(124
  .116المصدر السابق )(125
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  .116المصدر السابق )(126
  .117المصدر السابق )(127
  .128المصدر السابق )(128
  .18المصدر السابق )(129
  .108المصدر السابق )(130
  .42المصدر السابق )(131
  .20المصدر السابق )(132
  .20المصدر السابق )(133
  .20المصدر السابق )(134
  .4المصدر السابق )(135
  .12المصدر السابق )(136
  .20المصدر السابق )(137
  .83المصدر السابق )(138
  .84المصدر السابق )(139
  .92المصدر السابق )(140
  .100المصدر السابق )(141
  .118المصدر السابق )(142
  .9المصدر السابق )(143
  .62المصدر السابق )(144
  .84المصدر السابق )(145
  .19المصدر السابق )(146
  . 38المصدر السابق )(147
  .52المصدر السابق )(148
، 101لیل الخطاب في لسانیات النص وتح المصطلحات الأساسیة: نعمان بوقرة. د: ینظر)(149

، المركز الثقافي العربي، )نحو منهاجیة شمولیة(التشابه والاختلاف: محمد مفتاح. ، ود102
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البدیع : عبد الواحد حسن الشیخ. ، ود97م، ص 1996الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 

  .7م، ص1999والتوازي، مكتبة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 
 8موضعان،  6موضعان،  5سبعة مواضع،  3، 2نفحة الریحان ص : ناصیف الیازجي: هي)(150

موضعان،  31، 29، 27، 25موضعان،  19، 18، 14ثلاثة مواضع،  13، 11موضعان، 

، 43موضعان،  41ثلاثة مواضع،  40، 38موضعان،  37، 36موضعان،  35، 33، 32

 74، 71موضعان،  66، 63، 62، 59، 58، 57موضعان،  55موضعان،  51، 44

موضعان،  93، 90، 88، 87، 86موضعان،  83، 82موضعان،  81، 78، 76موضعان، 

، 111موضعان،  110، 108، 105موضعان،  104، 103موضعان،  97أربعة مواضع،  96

  . 128، 121، 120، 117، 115موضعان،  114
  . 3 المصدر السابق)(151
ي في معلقة عبید بن الأبرص مجلة كلیة الآداب، جامعة الترابط الدلال: نبیل نوفل. د: ینظر)(152

  . 137، 136 م، ص1992الزقازیق، العدد الثاني، 
  .3نفحة الریحان : ناصیف الیازجي)(153
  . 6المصدر السابق )(154
  . 8المصدر السابق )(155
  . 8المصدر السابق )(156
  . 31المصدر السابق )(157
  . 36المصدر السابق )(158
  .44المصدر السابق )(159
  . 55المصدر السابق )(160
  . 66المصدر السابق )(161
السجیة والطبع والمروءة : الخلق بضم الخاء وسكون اللام أو بضمهما. 71المصدر السابق )(162

  .895) خلق(القاموس :الفیروزآبادي: ینظر. والدین
  .78نفحة الریحان : ناصیف الیازجي)(163
  .83المصدر السابق )(164
  . 110المصدر السابق )(165
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  . 104المصدر السابق )(179
  .105المصدر السابق )(180
  . 114المصدر السابق )(181
  . 115المصدر السابق )(182
. ة ورملوالبُرَق جمع البُرْقَة والبَرْقَاء، وهي أرض غلیظة مختلطة بحجار . 119المصدر السابق )(183

  .262/ 1) برق(لسان العرب: ابن منظور: ینظر
   88نفحة الریحان : ناصیف الیازجي)(184
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ثلاثة  18 ،16، 15موضعان،  13، 12موضعان،  11، 8، 6، 4المصدر السابق ص : هي)(190

 45، 44، 40، 39، 38، 35، 34، 33، 31، 28، 26موضعان،  25، 21مواضع، 

موضعان،  63، 62، 60موضعان،  58، 53، 52ثلاثة مواضع،  51، 49، 48موضعان، 

، 86، 81أربعة مواضع،  80موضعان،  79، 78، 73، 71، 70، 69موضعان،  68، 64

، 99، 98موضعان،  97موضعان،  96، 94، 92، 91، 90ستة مواضع،  89، 88، 87

، 114ثلاثة مواضع،  113، 110أربعة مواضع،  106، 105، 103موضعان،  101، 100

  .127، 126موضعان،  124، 122موضعان،  121
حاشیة على شرح السعد : ، ومحمد الدسوقي385الإیضاح : الخطیب القزویني: ینظر)(191

  .290/ 4، )تاریخ دون(التفتازاني، دار الإرشاد الإسلامي، بیروت، 
  .8نفحة الریحان : ناصیف الیازجي)(192
  .11المصدر السابق )(193
  .45المصدر السابق )(194
  .45المصدر السابق )(195
  .69المصدر السابق )(196
  .87المصدر السابق )(197
  .89المصدر السابق )(198
  .96المصدر السابق )(199
  .98المصدر السابق )(200
  .99المصدر السابق )(201
  .105 المصدر السابق)(202
  .113المصدر السابق )(203
  .114المصدر السابق )(204
  .121المصدر السابق )(205
  .124المصدر السابق )(206
  .126المصدر السابق )(207
  .6المصدر السابق )(208
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  .12المصدر السابق )(209
  .18المصدر السابق )(210
  .25المصدر السابق )(211
  .28المصدر السابق )(212
  .34المصدر السابق )(213
  .38ق المصدر الساب)(214
  .40المصدر السابق )(215
  .48المصدر السابق )(216
  .60المصدر السابق )(217
  .34المصدر السابق )(218
  .63المصدر السابق )(219
  .70المصدر السابق )(220
  .79المصدر السابق )(221
  .79المصدر السابق )(222
  .80المصدر السابق )(223
  .86المصدر السابق )(224
  .88المصدر السابق )(225
، "فعِلن"الملامة، وفتح الشاعر التاء؛ لأن ضرب البسیط هنا : العتْب. 89المصدر السابق )(226

المعجم : مجمع اللغة العربیة: ینظر". ذَهَبا"، وبعده "طَرَبا"فكلمة الضرب في البیت قبله

  .581) عتب(الوسیط
  .97نفحة الریحان : ناصیف الیازجي)(227
  .100المصدر السابق )(228
  .110المصدر السابق )(229
  .113السابق المصدر )(230
  .113المصدر السابق )(231
  .127المصدر السابق )(232
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  .106المصدر السابق )(259
  .106المصدر السابق )(260
  .106المصدر السابق )(261
  .121المصدر السابق )(262
  .124المصدر السابق )(263
محمد محیي الدین عبد : ر، تحقیقفي أدب الكاتب والشاع المثل السائر: ابن الأثیر: ینظر)(264

المصباح : ، وبدر الدین بن مالك329/ 2 م، ص1991الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، 

  .394الإیضاح : ، والخطیب القزویني197
  .16نفحة الریحان : ناصیف الیازجي)(265
  .97المصدر السابق )(266
  .113المصدر السابق )(267
  .126المصدر السابق )(268
  .94ابق المصدر الس)(269
  .99المصدر السابق )(270
  .105المصدر السابق )(271
، 44، 43، 42، 35، 32موضعان،  31موضعان،  25، 14، 8المصدر السابق ص : هي)(272

46 ،47 ،54 ،65 ،69 ،84 ،86 ،91 ،96 ،98 ،105 ،110 ،127.  
  .8المصدر السابق )(273
  .8المصدر السابق )(274
  .14المصدر السابق )(275
  .25المصدر السابق )(276
  .31المصدر السابق )(277
  .35المصدر السابق )(278
  .44المصدر السابق )(279
  .96المصدر السابق )(280
  .46المصدر السابق )(281
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  .25المصدر السابق )(282
  .31المصدر السابق )(283
  .35المصدر السابق )(284
  .47المصدر السابق )(285
  .69المصدر السابق )(286
  .105المصدر السابق )(287
المصطلحات : نعمان بوقرة. ، د157نحو أجرومیة للنص الشعري : حسعد مصلو . د: ینظر)(288

  .100الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب 
  .157نحو أجرومیة للنص الشعري : سعد مصلوح. د)(289
، 26، )26، 25(، 19، 18، )11، 10(، )3، 2(نفحة الریحان : ناصیف الیازجي: ینظر)(290

 67، 61، )61، 60(، )60، 59(، )49، 48(، 46، 41، 39موضعان،  33، 30، 28

 105، 101، )101، 100(، 97، 93، 88، 77، )77، 76(، 75، 74، 72موضعان، 

  .128، 119، )119، 118(، 118، 115موضعان، 
، 97، 79، 54، 53، 52، )49، 48(، 45، 38، 35، )8، 7(المصدر السابق : ینظر)(291

103.  
، 52(، )50، 49(، )47 - 45(موضعان، ) 29، 28(، )26، 25(المصدر السابق : ینظر)(292

53( ،)58 ،59( ،62 ،63 ،)77 ،78( ،)84 ،85( ،92 ،)94 ،95( ،)95 ،96( ،112 ،

)113 ،114( ،)115 ،116( ،116 ،117 ،)118 ،119( ،)120 ،121( ،121 ،)124 ،

125( ،125.  
  .27المصدر السابق )(293
  11، 10المصدر السابق )(294
  103المصدر السابق )(295
  121، 120المصدر السابق )(296
: جمیل عبد المجید. د: ینظر في تعدد سیاقات التكرار وتسمیة التكرار باسم سیاقه الذي یرد فیه)(297

،  م1998بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  البدیع

  .81ص
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  .2نفحة الریحان : ناصیف الیازجي)(298
  .66لمصدر السابق ا)(299
  .98، 89، 67، 16وینظر أمثلة أخرى للتكرار الوصفي الرابط . 107المصدر السابق )(300
  .124، 70، 54، 35، 8: وینظر أمثلة أخرى للتكرار التعلیلي. 26المصدر السابق )(301
  .63المصدر السابق )(302
  .7المصدر السابق )(303
  .10المصدر السابق )(304
 89، 86، 88، 83، 58، 57، 41، 12، 2ص : ظر أمثلة أخرىوین. 72المصدر السابق )(305

  .107موضعان، 
  ).120، 119(، 114، 95، )69، 68(، 49، 44، 35، 13المصدر السابق : ینظر)(306
  ).90، 89(، 52، 30المصدر السابق : ینظر)(307
  .12المصدر السابق : ینظر)(308
  ).15، 14(المصدر السابق : ینظر)(309
  ).48، 47(ق المصدر الساب: ینظر)(310
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  ).92، 91(المصدر السابق : ینظر)(316
  .93المصدر السابق : ینظر)(317
  .97المصدر السابق : ینظر)(318
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  . 12المصدر السابق )(322
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، دار غریب، القاهرة، )مدخل نظري ودراسة تطبیقیة(بلاغة النص: جمیل عبد المجید. د :ینظر)(323

، النظریة والتطبیق، مكتبة الآداب، القاهرة، علم لغة النص: عزة شبل. ، ود18م، ص 1999

  .107 م، ص2009ة الثانیة، الطبع
  .7نفحة الریحان : ناصیف الیازجي)(324
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  .117، 110، 77، 51، )49، 48(، 46، 45، 27، 5، 2المصدر السابق : ینظر)(346
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